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 [ 11: المجادلة﴾ ]د

 ﴿  لى الآخر فقال: إ حدهما  أونبهنا كيف يقود  
 
ون

ُ
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ۡ
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ۡ
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ون
ُ
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ُ
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َّ
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 [ 162: النساء ﴾ ]إِل

ا ﴿  وامتر  الله على رسوله بهما سويا فقال:     م 
 
نت

ُ
ي  ك ر 

إ
د
 
ا   ت بُ   م  َٰ 

 
كِت
ۡ
   ٱل

 
ل    و 

ُ
ن يم  َٰ ِ

إ
،  [52:  الشورى ﴾ ]ٱلۡ

ِ العلم والۡيمانأن الخير كله، إ فتيمية: )بو العباس ابن أوقال 
 
 . (صله وفصله، منحصر ف

 (. ٣72/  1)ـ ، تحقيق د. ناصر العقل، مكتبة الرشد، صاقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية،  

ي هذا الكتاب الذي بت   يديك حصيلة تمع  
ي بعض مسالك )العلم(، وبعض  نات وتفح  وف 

صات ف 

ي أالأول لت القسم  .  مسالك )الإيمان(
 . ملات مسالك الإيمانألت  ملات مسالك العلم، والقسم الثات 

 القسم الأول 

 س  جِ 
َّ
 ب ع   الت

ء من الحزن وستشعر   ي
ي  أ سيثور مع غبار هذه الأوراق ش 

دت  الوادي، بينما طموحاتك أنك ما زلت ف 

 حلامك ما زالت هي الأخرى تعانق السحاب! أمنياتك و أو 

ة  . تفسث  الإخفاق، وتعثر الخطط والطموحات، له عوامل كثث 

 . الخطط فوق الصخور والأرجل ما زالت ناعمة ما حفيت بعد 

ي كثث  من النفوس وهم مطمور  
ن يبلغ المرء المجد وهو لم يكابد المشاق ويلعق  أنه يمكن  أما زال ف 

 . الصثر 

ى لا تحصل للمرء وهو مستكمل  ابه وطعامه راحته المطالب الكثر خائه وأوقات ونومه  وش   . اسثر

ى  لا تكشف وجهها لك، حتر تمسح العرق عن جبينك بيد  ...    معالىي الأمور، والطموحات الكثر

 . ترتعش من العناء 



بية الدعوية )نقص الجدية(أ  . خطر مشكلة تهدد الثر

ي الأسواق المخفضة
 . والعلم جعله الله ثمينا لا يجلب ف 

ي حياتهم هو النوم والطعام 
ر الأكثر ف  فيهالمتض  اب والثر  . والش 

حد مفاخر هذه الأمة، وبلغ  ألما كان الإمام مسلم بن الحجاج يصنف كتابه »الصحيح« الذي هو 

حاديث مواقيت الصلاة، جاء لحديث عبد الله  أحاديث الصلاة، وبلغ منها تحديدا  أ  -رحمه الله-

ي تحديد  
وقات الصلاة، وكان هذا الحديث جاء بروايات متفرعة متعددة،  أ بن عمرو المشهور ف 

ي  أ فرتبها ترتيبا حسنا استوعب اختلاف الطرق فيها عن قتادة عن   يوب عن عبد الله بن عمرو،  أتر

ي  أكتابه    ئ ن يوصل رسالة لقار أراد  أى رحمه الله صنيعه هذا  أفلما ر 
ن هذه النتيجة الحديثية التر

ي حديث عبد الله بن عمرو لم تإ توصل  
، فلا بالعناء  إ ت  أليها ف  ي

  ثرا عن الإمام أخرج بعدها أالمضت 

ي كثث  )ت أالحافظ يحت  بن    ه( يقول فيه: 12٩تر

ا (  612(: ) 105/  2)  «مسلم  صحيح»
َ
ن
َ
ث
َّ
َ  حَد َ   بْن   يَحْت  مِيمِي   يَحْت 

َّ
الَ   الت

َ
ا :  ق

َ
ن َ َ ثر
ْ
خ
َ
   أ

 
َ   بْن    اللهِ   عَبْد   يَحْت 

ي  بْن   ترِ
َ
ر   أ ثِث 

َ
الَ  ك

َ
 :  ق

 
ي  سَمِعْت ترِ
َ
ول   أ

 
 : »يَق

 
  ل

ُ
اع
 
ط
 
ت س 

ُ
مُ  ي

 
عِل
 
ةِ  ال اح  مِ  بِر  جِس 

 
 «. ال

ي عياض )ت  
ي كتابه  5٤٤يقول القاض 

 إال لنا بعض شيوخنا:  ق]  كمال المعلم: إ ه( ف 
َّ
 مُ   ن

 
رحمه   سلما

ِ تحصيله وجمعه من ذلك، فأالله  
 
ِ الباب، وعرف مقدار ما تعب ف

 
دخل بينها  أعجبه ما ذكر ف

،  إنه لم يحصل ما ذكر  أهذا الخير تنبيها على هذا، و  ِ الطلب، وهو بير 
 
لا بعد مشقة وتعب ف

ي عياض،    [علمأوالله  
سماعيل، دار الوفاء، إ ، تحقيق د. يحي  د مسلمئكمال المعلم بفواإ القاض 

 (. 577/  2صـ )

ة متطلبات الحياة؛ أومن ت ي ضخامة العلم، وقض العمر، وكثر
ن عبارة الإمام يحت   أدرك حقا  أمل ف 

 إوفها بر  ت ح  رَ فِ ح   : نها أبن كثث  هذه )لا يستطاع العلم براحة الجسم( 
َّ
 . جاربزميل الت

 إالكمالات كلها لا تنال  ] يقول ابن القيم:  
َّ
 ل

َّ
لا على جس من إ  ليها إة، ولا يعير   بحظ من المشق

  5/  2صـ )د، نش  مجمع الفقه،  ئ، تحقيق عبد الرحمن قامفتاح دار السعادةابن القيم،  [  التعب

٨٩) . 

ح مساأ ي وحكمة الله فيه فقال: ئشار لذلك ابن القيم حت   ش 
قد استقرت حكمته ]  ل القدر الكوت 

 أ سبحانه 
َّ
 السَّ  ن

َّ
 إليها إاحة لا يوصل عيم والرَّ عادة والن

َّ
 ل

َّ
  على جس المشق

َّ
عب، ولا يدخل  ة والت

 إليها  إ
َّ
ِ مسا ابن القيم،  [   من باب المكاره والصير وتحمل المشاقل

 
ل القضاء  ئ شفاء العليل ف

اث، والقدر والحكمة والتعليل ي عبد الله، دار الثر
 (. ٤٤٨صـ )، تحقيق الحسات 



ي )إ سحاق  إ بو  أ الإمام الحافظ الزاهد  ه(، صاحب الكتاب المشهور تاريخيا عن  2٨5براهيم الحرتر

الإمام   ابن تيمية عبارة تهز  أ)غريب الحديث(، وهو من تلاميذ  حمد بن حنبل، حيث نقل عنه 

: إقال  ]يقول ابن تيمية:  .  النفوس ِ  أمة على  أكل    جمع عقلاءأ  براهيم الحربر
ُ
درك  ن النعيم لا ي

ِ المحبةابن تيمية،    [بالنعيم
 
ل، تحقيق محمد رشاد سالم،  ئ، مطبوعة ضمن جامع الرساقاعدة ف

 . (٣٩٣/  2صـ )

ي تاريخه عن  
ي حكاها ابن تيمية، رواها الخطيب البغدادي ف 

ي بصيغة  إوهذه العبارة التر براهيم الحرتر

 
ا
ي تاريــــخ الخطيب قول الحافظ  . مختلفة قليل

ي رحمه اللهإجاء ف  الرجل هو الذي  ] : براهيم الحرتر

، أو ...   يالهعِ  ه على نفسه، ولا يغم  يدخل غم   ِ إفنيت من عمري ثلاثير  سنة برغيفير 
ن جاءتن 

ِ أو أمِ أبهما 
 إكلت، و أ خن 

َّ
 ئ بقيت جا ل

 
تاري    خ  الخطيب البغدادي، [ لى الليلة الثانيةإعطشان  عا

 (. 522/ 6صـ )، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب، بغداد

ي استثنا مثل هذا النمط
 إ ظن يطيقه  أ لا  ت 

َّ
ي التاريــــخ لّ

 . النوادر ف 

ت ي 
ف  القيم  ابن  بعبارة  أقال  واضح  :  إ ثر  ي الحرتر مُ ]براهيم  قاطبة   العقلاء 

َّ
استحسان ت فقون على 

 إ
 
 تعاب الن
ُ
ِ تحصيل كمالاتها، وكل من كان  ف

 
ِ تحصيل ذلك؛ كان  أوس ف

 
 أتعب ف

ا
رفع  أو   حسن حال

 
 
القيم،  [  قدرا ِ مسا ابن 

 
العليل ف والتعليلئشفاء  والقدر والحكمة  ي  ل القضاء 

الحسات  ، تحقيق 

اث،   (. ٤٤٩صـ )عبد الله، دار الثر

اللذا  فئ بل حتر  الخ،  والمنصب  الناس كالمال والصيت  ي يطلبها 
التر الدنيوية  يضا تتطلب  أنها  إذ 

علا بنوع من اإلذات الدنيا لا تنال غالبا  ]قال ابن تيمية:  ، كما  العبور على جش التعب
َّ
ابن    [بلت

 . (1٤6/ 20صـ )، مجموع الفتاوىتيمية، 

؛  أمن   ن يستحض  المرء الثمرة،  أعظم ما يعت   النفس على تحمل هذا التعب الذي تتطلبه المعالىي

ي ذهنه حسن العاقبةأو 
ي استعارة مكثفة:  ،  ن يستدعي ف 

ن  ح فجر الأجر يهُ تلم  ]يقول ابن الجوزي ف 

 ظلام ا
َّ
 . 2٩5 ـ، دار الكتب العلمية، صالمدهشابن الجوزي،    [فليكلت

 : ]هل العلم أتداولة بت   م  عبارة 
َّ  بقدر ما تتعن 

 [.  تنال ما تتمن َّ

ي جملة م   صلى الله عليه وسلمقال 
 حُ ]كثفة بيانية جميلة: ف 

َّ
 ف

َّ
 . (2٨22صحيح مسلم: )  [ة بالمكاره ت الجن

 . لا بمكابدة ما تكرهه النفوس من ترك الهوى والشهواتإ ليها  إ فالجنة لا يوصل 

ي    ]  : ل الكلفة والجهد بقولهمن وهو يتحمَّ ؤ مشهد الم  صلى الله عليه وسلمرسم النتر
 
صحيح  [  منؤ نيا سجن المالد

 . (2٩56مسلم: )



ي عبادة الله، كما قال  أكيف يذكر الله تقليل    -مثلا-مل  أت
الدنيا وسهرهم ف  ي 

هل الجنة لنومهم ف 

هُمإ ﴿  الله: 
َّ
   إِن

 
وا
ُ
ان
َ
ل    ك بإ

 
   ق

 
لِك َٰ

 
سِنِير     ذ

   *  مُحإ
 
وا
ُ
ان
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ٗ
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َّ
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ُ
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 [ 1٨-16: الذاريات﴾ ]ي

هُمإ ﴿ الشمال: هل  أ يقول الله عن 
َّ
   إِن

 
وا
ُ
ان
َ
ل   ك بإ

 
  ق

 
لِك َٰ

 
فِير    ذ  

إ  [ ٤5: الواقعة﴾ ]مُي 

ي القر أعظم مصادر معرفة هذه المعت  تدبر  أومن  
 . ممهم أن، وما عانوه مع  آخبار وقصص الأنبياء ف 

بقوله المشهد  من  القيم جزءا  ابن  الأسباب  ]   : ولخص  ِ خبايا 
 
ف الحميدة  فالغايات  وبالجملة: 

ة مجمع الفقه، ناللهفا غاثة إابن القيم،  [ المكروهة الشاقة صـ  ، تحقيق محمد عزير شمس، نش 

(2 /٨17) . 

  : ي  إو ]يقول المتنتر
 
ِ مُ    ... ذا كانت النفوس كبارا

 
ِ ديوان المت  [رادها الأجسامتعبت ف وت،  ننر ، دار بث 

 (. 260صـ )

ي  
يعت  والنصب؟  أهل هذا  التعب  يبحث عن  الإنسان  و أ ن  الإسلام  تيسث   يخالف  هذا  ن  أ ليس 

؟  المشقة تجلب التيسث 

النصوص:   عليهما  دلت  للمشقة  مستويت    بت    التميث    التبعية(  أيجب  المعتادة  )المشقة  ولهما 

ي )المشقة المقصودة بالأصالة(. 
 والثات 

ي تكون تابعة للعبادة، ولازمة لها أما المشقة المعتادة التبعية،  أف
ولا يمكن التخلص منها؛    ،ي التر

 . ن يتحملها ويجاهد نفسه عليها أفهذه يحمد للإنسان 

وجودها،  أو  الإنسان  يتكلف  العبادة،  عن  منفصلة  مشقة  فهي  بالأصالة،  المقصودة  المشقة  ما 

ي مصلحة العمل ولا منفعته
 . ويستدعيها، فليست ف 

تحملها كقوله   المحمود  التبعية(  المعتادة  العمرة ئلعا  صلى الله عليه وسلم)المشقة  ي 
ف  قدر  أ]  : شة  على  جرك 

 (، بنحوه. 1211(، مسلم )17٨7البخاري ) [ نصبك

ي قوله تعالى«وذكر الله الأجر على »التعب والجوع والعطش
 ﴿  : ، ثلاثتها ف 

 
لِك َٰ

 
هُمإ   ذ

َّ
ن
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ٗ
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ُ
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ۡ
 [ 120: التوبة﴾ ]ٱل

 (. 1٨٩٨)مسلم  [جرانأ ن، ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق؛ له آ القر  أ والذى يقر ] : صلى الله عليه وسلمقال 



تيمية:  أقال   ابن  العباس  التعب  ]بو  والتعب، لا لأن  المشقة  قدر  الثواب على  يكير  ما  ا  فكثير

مجموع  ابن تيمية،  [  والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب

 . (622/  10صـ ) ، الفتاوى

ن نصطدم يوما بتضم العمر دون تحقق  ألى جش التعب  إ ن لم نبادر عاجلا بالصعود  إخش   أو 

ء من تلك الطموحات، وما  ي
 . قش خيبة نهاية النفقأش 

ي كثث   أاللهم ارحم الإمام يحي بن   . (لا يستطاع العلم براحة الجسمذ قال: )إ تر

ي  إوارحم يا الله   . (ن النعيم لا يدرك بالنعيمأمة أجمع عقلاء كل أذ قال: )إ براهيم الحرتر

 زق المُ أم
ِّ
ق  ب ي 

وع . ألى الآن ليس جزءا من إ  هو  ي  أ . ولم يبد. ي مش 
ن فتح له ملفا أ ي حلم سبق أالخطوة الثانية ف 

ي جهازه المحمول
 . ف 

قبأهذه   . زمة الإنسان المثر

ي حياته
قب حدث تحول مهم ف   . الإنسان المثر

ا ويتمت    ي لنفسه وللآخرين، ولكنه واقف كالمشلول  أهو يتحرق كثث 
قب    ... ن يصنع ش  لماذا؟ المثر

 . ذاته لا يدري 

التفرج على  إ ما   ي 
ف  اليومي  برنامجه  لذات  ويعود  ء  ي

يتبدد كل ش  الحماسة حتر  لهيب  يتجاوز  ن 

 . المنتجت   

قب مشكلة يمكن تسميتها مشكلة »  . «ترحيل المهاملدى المثر

قب عمره عثر أوهكذا   . «ترحيل المهاملية »آحرق المثر

ي قوة الملكات  المرحلة  
المعركة    أ ن تبدأ ي غتر   أو   ... الذهبية للتحصيل العلمي هي مرحلة الذروة ف 

 . ن تخور قواكأ بعد 

ي   نتأ
ي   كل  ف 

ي به علما وعملا رابحا  أما  إف  ... لحظة تنفق من رصيدك الزمت  ي  أ  ... ن تشثر
و يذهب ف 

ي صفقة خاشة
قب والتفرج ف   . الثر

ي   نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة نه قال: )أ  صلى الله عليه وسلمالحديث الذي رواه البخاري عن النتر

 . (6٤12البخاري )  (والفراغ



ي الأثر المروي عنه: ) 
ِ إالفاروق عمر بن الخطاب ف 

ِ أ ب 
 
ِ سبهللا، لا ف

مر الدنيا، أكره الرجل يمش 

 ِ
 
،    (مر الآخرةأولا ف ي، بيت الأفكار، ئ، تحقيق راالنهايةابن الأثث   . (٤11صـ )د صثر

ي الله عنه حيث يقول: )
ِ لأمقت الرجل  إعن ابن مسعود رض 

ء من  أن  أ ب  ِ
ِ ش 
 
راه فارغا، ليس ف

ي شيبة ) أصنف ابن م   (عمل الدنيا ولا عمل الآخرة  (. ٣٤562تر

ي بيت واحد حديث البخاري و   وقد جمع ابن عبد القوي 
  ثر عمر المشهور، حيث قال رحمه الله: أف 

، بل اجهد  ...  ولا يذهير  العمر منك سبهللا ]   النعمتير 
د  ئعقد الفراابن عبد القوي، [ ولا تغبي 

ة محمد الجميح، دئوكي   الفوا  (. ٣٩٨/ 2صـ ) ، نش 

 شكلة »م  
َّ
 الت

 
 قط

ي لح  ع والي َّ
وعاتأ« ف   . نصاف المش 

لى كتاب  إوكذلك يحذر من التنقل من كتاب ه(: )7٣٣ومن ذلك قول بدر الدين ابن جماعة )ت

ف موجب،  غير  الۡفلاحإ من  وعدم  الضجر  علامة  جماعة،    (نه  السَّ ابن  والمُ امِ تذكرة   ع 
 
،  متكل

 (. 17٣صـ ) تحقيق السيد الندوي، دار رمادي، 

ي كتابه الذي جمعه من خطبه وسماه الضياء اللامع  العلامة ابن عثيمت   
ن من الحكمة  إو ) : يقول ف 

ء فليلزمه، وبعض الناس يبد أ ن من ابتدأ ِ
ِ ش 
 
 أ بعمل وارتاح له فليستمر عليه، فمن بورك له ف

ِ عليه الوقت سبهللا من غير فا 
ِ عمره  ...    دةئ الأعمال ولا يتممها، فيمض 

فيضيع عمله وينقض 

ِ الأعمال الأخرى كل يوم له عمل، وكل يوم له ر ئبلا فا 
 
ي، فيضيع الوقت عليه أدة، وكذلك ف

 (دةئمن غير فا 

ابن تيميةأقال   العباس  وعة بعض حاجته، قلت  أذا  إفالعبد  ]  : بو  خذ من غير الأعمال المس 

ه، بخلاف من صرف نهمته وهمته   وع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غير ِ المس 
 
لى  إرغبته ف

وع، ف لطلب  ئكير من سماع القصا أ نه تعظم محبته له ومنفعته به، ولذا تجد من  إ المس  د 

ِ سماع القر 
 
خذ الحكمة والآداب من كلام حكماء أدمن على  أن، ومن  آ صلاح قلبه تنقص رغبته ف

ِ قلبه ذاك الموقع، ومن  آ و   فارس والروم، لا يبق  لحكمة الۡسلام
 
دمن قصص الملوك  أدابه ف

ِ قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير 
 
هم ف هم لا يبق  لقصص الأنبياء وسير ابن تيمية،  [  وسير

 (. ٤٨٣/ 1صـ )، تحقيق د. ناصر العقل، مكتبة الرشد، اقتضاء الصراط المستقيم

ي مختلفا كليا عن القدرات البدنية، بل كثث  من القوانت    
وهكذا القدرات الذهنية فهي ليست ش 

ي تجري على القدرات البدنية تجري ذاتها على القدرات الذهنية، ومنها قانون )اللياقة(
 . التر

ي العميقإالقدرات الذهنية تضمر وتضعف  
الذهت  المران  لفظ  ولذلك كان  ،  ذا لم يمارس العقل 

اث  ي الثر
الإسلامي يشمل ثلاثة مستويات: البدن والذهن والنفس، كما يقول ابن تيمية:    الرياضة ف 



ِ ثلاثة  )
 
، و ألفظ الرياضة يستعمل ف ِ

ياضة النفوس« ر نواع: »رياضة الأبدان« بالحركة والمش 

 . (رياضة الأذهان« بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضةبالأخلاق الحسنة، و 

ِ العلوم الصادقة الدقيقة كالجير قال ابن تيمية: )و 
 
ِ النظر ف

 
كان كثير من علماء السنة يرغب ف

،  الرد على المنطقيير  ابن تيمية،  (  ض والوصايا والدور: لشحذ الذهنئوالمقابلة وعويص الفرا

، م ي  (. 2٩٩صـ ) سسة الريان، ؤ تحقيق عبد الصمد الكتتر

ل العلمية الدقيقة وينفد وقود احتماله  ئخطر، وهو كونه ينفر من المساألى حالة  إ بل يتطور الأمر 

كث   لديه، ويصبح عقله يعمل بنظام الوجبات الشيعة  . وطاقة الثر

 ة الحِ بَّ لباس العجز جُ إ
 
 ة م  ك

ي صحيحه من حديث  
ي هريرة  أخرج البخاري ف  ي  أتر هل الصلاة دعِ  أفمن كان من  قال: )  صلى الله عليه وسلمن النتر

هل الصيام دعِ  أهل الجهاد دعِ من باب الجهاد، ومن كان من  أمن باب الصلاة، ومن كان من  

 (. 1٨٩7صحيح البخاري ) (هل الصدقة دعِ من باب الصدقةأمن باب الريان، ومن كان من 

ية وقض العمر، ينش ي    أ وبسبب هذا التفاوت بت   غزارة شعب الإيمان، ومحدودية القدرات البش 
ف 

 . النفوس التجاذب والتوتر 

ِ الصدورعظم شعب العلم )أمن  
 
لإ ﴿  : ( كما قال ربنا حفظ العلم ف

 
و    ب

ُ
   ه

 ُ
ت َٰ 

 
اي    ء 

 
ت َٰ 

 
ن يِّ
 
ِ   ب ِ

 
ور    ف

ُ
  صُد

 
 
ذِين

َّ
   ٱل

 
وا
ُ
وت
ُ
   أ

م  
ۡ
عِل
ۡ
ا   ٱل م     و 

ُ
د ح  جإ

 
   ي

 
ا
 
تِن َٰ 
 
اي    بِ َٔ

َّ
   إِل

 
لِمُون َٰ 

َّ
ي فضل حفظ  ،  [٤٩:  العنكبوت﴾ ] ٱلظ

ولو لم يكن ف 

  »  : لكف    صلى الله عليه وسلم لا بركة دعاء سيدي رسول الله  إ العلم  
َّ صر 
 
ُ   ن

َّ
   اللّ

 
أ ر  مِع    ام  ا   س 

َّ
ا،  مِن

 
دِيث    ح 

ُ
ه
َ
فِظ ح 

 
   ف

َّ ن   ح 

،
ُ
ه
 
غ
 
ل ب 
ُ
رُبَّ   ي

 
امِلِ   ف ه    ح 

 
   فِق

َ
   إِلى

 
ن و    م 

ُ
   ه

ُ
ه
 
ق
 
ف
َ
،  أ

ُ
ه
 
رُبَّ   مِن امِلِ   و  ه    ح 

 
س    فِق ي 

َ
قِيه    ل

 
داود أست      «بِف ي    تر

مذي )٣660)  (. 2656(، ست   الثر

معِ سورة )  : ( فقال الشابن؟آماذا معك من القر لأحد شباب الصحابة: )  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال

ي  أخذ يعدد سورا، ثم  أ( و ... وسورة كذا، وسورة كذا    ،كذا كثر يكشف  أ ال بتدقيق  ؤ الس  صلى الله عليه وسلمعاد النتر

ي نفس رسول الله 
لة الحفظ ف  ي  صلى الله عليه وسلممث   (، فقال  هن عن ظهر قلبك؟ؤ تقر أ: )صلى الله عليه وسلمحيث قال له النتر

ي  نعمالشاب:   النتر فقال  )صلى الله عليه وسلم،  القر :  من  فعلمها  زوجتكها  فقد  البخاري    (نآ انطلق  صحيح 

ي مسند  أ(، ولم 1٤25(، صحيح مسلم ) 50٣0)
جد التضيــــح باسم المبهم، وصرح بكونه شاب ف 

ي شيبة )أابن   (. 102تر

ي تحفث    إ فبعضهم  
ف لنفسه بالعجز ولا يجتهد ف  خوانه ممن إ ذا لم يستطع حفظ العلم لا يعثر

 . خوانه عن حفظ العلم إ يستطيع ذلك، بل تراه يخذل  

 من يقول: )افهم ولا تحفظ!( المصيبة في



ب العلم  هو حفظ  ليس  ولكنه  العلم،  من حفظ  جليل  هو »جزء«  المتون  طابقة«،  م  »  الـحفظ 

ي حفظ العلم أفحفظ العلم  
ا، حيث يدخل ف  ن والحديث،  آلفاظ القر أحفظ    : وسع من ذلك كثث 

و أو  والتعريفات،  اللغة  ي 
ومعات  ووفياتهم،  الأعلام  المسأ سماء  ي 

ف  الأقوال  والتسلسل أشهر  لة، 

المسا ي للمذاهب والبدع، ومواطن 
ي تعرض لها كل  ئالتاريح 

التر الموضوعات  ل ومظانها، وحفظ 

ي بابه.. 
 . لخإ كتاب مهم ف 

 . بواب حفظ العلم أكل عناصر العلم هي من 

 طريق عملىي فعال لحفظ العلم، لكنه ليس هو الطريق الوحيد، بل الصحيح  
تكرار اللفظ المعت  

وساأ بئ ن كل  العلم«  »معاناة  وتإل  وتقليبه،  فيه  النظر  والتلخيص  أدمان  ح  بالش  وتدبره:  مله 

والفتيا   العلم  ئالخ. كلها من وسا  ... والتعليم والتحقيق والتحرير والمدارسة والمباحثة  ل حفظ 

ي الذهن. 
 ورسوخه ف 

ة به ة فيها قدر زا ...  معاناة العلم تثمر الخثر د على مجرد العلم المحض، وهي الناتجة عن  ئ فالخثر

 . دمان النظر فيه وتفحصه وتمعنهإ معاناة العلم وتقليبه و 

 . ومن شعب العلم )التبحر( وسعة الاطلاع

لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من  قال ابن عبد الهادي عن شيخه البحر ابن تيمية: )

ِ باب من  أالمطالعة، وقل  
 
ِ علم من العلوم، ف

 
لا ويفتح له من ذلك الباب إبوابه؛  أن يدخل ف

ي وزميله، مأ ، تحقيق  طبقات علماء الحديثابن عبد الهادي،    (بوابأ
سسة الرسالة،  ؤ كرم البوش 

 (. 2٨2/  ٤) ـص

ي يحتاجها، ويظهر  أووفرة المصادر تتيح لمن يروم الكتابة والت 
النقول التر ي كتابه،  أليف 

ثر ذلك ف 

( : ه، كما قال ابن حجر عن الأذرعي وجمع الكتب حن  اجتمع عنده منها ما لم يحصل عند غير

ِ تصانيفه
 
النقول ما لم يحصل لأهل عصره، وذلك بير  ف الغمر  إبن حجر،  ا   (وظفر من  نباء 

ة لجنة  بناء العمر أب ، نش  ي
، إ ، تحقيق د. حسن حبش  اث الإسلامي

 (. 2٤1/ 1صـ ) حياء الثر

 . مقارنة المصادر هي مفتاح التحقيقو ، ل هو مخ العلم ئوتحقيق وتحرير المسا

المصادر  أومن   مقارنة  ثمرات  من  أعظم  فكم   ،) والتفسث  )القراءة  )المعلومة( عن  لك  تفرز  نها 

ي كتاب تظنه معلومة مسلمة يبت  عليها أقر   عطا م  
ي وتوجيه  أنها ر أفلما قارنت المصادر تبت      ،ته ف 

 لف. ؤ واستنتاج من الم

ي القراءة وسعة الاطلاع، وعدم قدرته على  
ف لنفسه بالعجز عن الجدية ف  فتجد بعضهم لا يعثر

ة  . الاستفادة من الكتب الكثث 



ِ لطالب العلم  ه(: )7٣٣قول بدر الدين بن جماعة )ت
ِ بتحصيل الكتب المحتاج  أينبع 

ن يعتن 

تها حظه من العلم، وجمعها نصيبه   لةآ مكنه، لأنها  أليها ما  إ التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكير

،  تذكرة السامع والمتكلمابن جماعة،    (من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلير  للفقه والحديث

 . (225صـ ) تحقيق السيد الندوي، دار رمادي، 

ي عضنا، وتنوع  ألما ر ك
يت طالب علم يزهد  أساليب العرض والمعالجة، ثم ر أ يت انفجار المعارف ف 

الاطلاع؛   ي سعة 
، وخشيت  إ ف  ي انقبض قلتر التيارات  أسلامي ينكش معرفيا  إجيل    أ ن ينشألا  مام 

 . المنحرفة

اث( وشعبة )فقه النوازل(ئعظم شعب العلم، شعبة )فقه مساأومن   . ل الثر

وساأومن   بقدر  ئعظم  التسلح  اليوم  الدعوة  فأل  المعاصرة،  الثقافة  من  عي  إساس 
الش  العلم  ن 

النافع للغذاء  ي 
المتلفر يفتح شهية  الجميل  والوعاء  وعاء،  المعاصرة  والثقافة  ما  ...    غذاء،  برغم 

ي خطاب ه  يعة،    لاء المثقفت   الإسلاميت   من بعض القصور الناش   ؤ يعثر ة بعلوم الش  عن قلة الخثر

ي نموذج )العالم المثقف(؟! 
 فكيف لو جمع بينهما ف 

ومن لم يعرف الثقافة المعاصرة لم يعرف كيف تشكل عقل الجيل الجديد؟ وكيف تفكر النخب  

 زومة مع الإسلام؟ فالثقافة المعاصرة »لغة« ومن لم يعرف لغة قوم كيف يدعوهم؟ أالمعاصرة الم

ي عضه باستيعاب شامل ودقيق؛ وهو  ابن تيمية 
  قريب العهد  يروي كيف نقد الثقافة الفلسفية ف 

 . من الاحتلام

عية، ثم يكونوا أصلوا ؤ ن ي أ لى إن يوجه العالم طلابه أيجب  ي العلوم الش 
نفسهم تكوينا  أنفسهم ف 

 . ثقافيا ممتازا بحسب الطاقة والإمكان

تب عليه تبعا من الابتلاء، بل  أومن ذلك   نك تجد من شعب الإيمان )الصدع بالحق( وتحمل ما يثر

ي القر   صلا،أن حمل رسالة الإسلام ذاتها لا تسلم من تهديدات القوى الدنيوية  إ 
ن التنبيه  آوجاء ف 

( بعد مقام )النهي عن المنكر( كما قال الله:   ﴿   على مقام )الصثر
 
ه
إ
ٱن ن    و 

 
ر    ع

َ
مُنك

ۡ
إ   ٱل يرِ

ٱصإ َٰ   و 
َ
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ا   م 

 
  
ك
 
اب ص 

َ
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َّ
  إِن

 
لِك َٰ

 
  ذ

إ
مِ  مِن

إ
ز
 
مُور   ع

ُ إ
 [ 17: لقمان﴾ ]ٱلأ

الفقيه والداعية عجزه عن ذلك، فلا يصارح بعضهم نفسه بعجزه، ويدعو لمن قام   ثم قد يرى 

ي الكفابالفرض  
يحاول  ت  بل  عنه؛  المعرة  ورفع  الحكمةأ  جبة  يلبس عجزه  للصادعت    ويلم  ،  ن  ح 

 
َّ
 هو  بمهامز الت

َّ
 ل وقِ عج  ر والت

 
 ة العِ ل

 
 م والوعي والعاطِ ل

َ
 والحماس ونحو هذا المعجم البارد.  ةف

عية للجهاد،  أومن   مت   بالضوابط الش  ي سبيل الله، الملثر 
عظم شعب الإيمان نضة المجاهدين ف 

ي سبيل اللهأالمجافت   للغلو، والمتسامت   ب
تهم بالكلمة والريال وقنوت  ...    خلاقيات المجاهد ف  نض 



و  اعة  أ النازلة  الض  الأسحار إكف  هبطت  تعالى:    . ذا  إِنِ ﴿قال  مإ   و 
ُ
وك ُ نصر 

 
ت ِ   ٱسإ ِ

 
ين    ف

ِّ
مُ   ٱلد

ُ
ك يإ
َ
ل ع 
 
  ف

 ُ صرإ
َّ
ثمَّ  [72:  الأنفال﴾ ]ٱلن هإ ،  المظلومت   شعر بؤ نك تجد بعض من حاول نضة  حراجات  إلاء 

اف بعجزه،  إ داخلية فتداهمه الخيالات المرتعشة حتر يقوده الذعر ليس   و على الأقل  ألى الاعثر

 . ن لديه مصالح دعوية راجحة تمنعه من نضة المظلوم، ونحو هذا أيقول لنفسه 

 
 
 ف
 
 دِ ر  الج   ةِ اء  ر  القِ  ن

َّ
 ةي

ايد( ، والصوارف تثر  ة، والعمر قصث   . )الكتب البديعة كثث 

ي استثمار الوقت المخصص للقراءة  
قصى ما يمكن تحقيقه من ألى  إ لا يمكن الفرار من التفكث  ف 

 الأرباح المعرفية. 

وسا بئومن  يسم  ما  القراءة(  )وقت  استثمار  للكتاب  ـ  ل  الشيعة  المطالعة  وهي  الجرد(  )قراءة 

القار  يلتقط  خلالها   ئ بحيث  و   : من  الكتاب،  الر ئ سأ هيكل  المسائلته  ومظان  فيه،  ئيسية،  ل 

ي الكتاب. 
 والتصورات العامة ف 

 ويحدد من خلال هذا الجرد: ما مدى احتياجه للكتاب؟ 

 . تمثل قراءة الجرد )قراءة استكشافية مسبقة(

 . الخ  ،مل والاستظهار والحفظأخرى للقراءة طبعا، كقراءة الضبط والتصحيح والت أنماط أ

ي )تئو استطرادات جمع فيها هذه النظاأص فصولا  ن خصَّ مَ   هم  أمن  
ه(  10٤1ر: المقري التلمسات 

ي كتابه:  
ِ مدح النعالف 

 
ي )ت فتح المتعال ف ي كتابه:  1111، والمحتر

ِ  ه( ف 
 
عيان أخلاصة الأثر ف

ي   ه( 1٣٣2)ت   ، وجمال الدين القاسمي القرن الحادي عس  
  فنون   من  التحديث  قواعد   كتابه:   ف 

ي )تالحديث مصطلح
ي كتابه: 1٣٨2، وعبد الحي الكتات 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم  ه( ف 

 . المعاجم والمشيخات والمسلسلات

ي كتابه الشهث  تاريــــخ بغداد ترجم الخطيب البغدادي )ت  
ي،  إه( للمحدث   ٤6٣ف  سماعيل الحث 

ة  إ وكان   ي رواية صحيح البخاري إسنادية، وهو علو  إسماعيل هذا يختص بمث  
فانتهز  ...    سناده ف 

وقر  الفرصة،  البغدادي  استثنا  أ الخطيب  مدة  ي 
ف  البخاري كاملا  ي صحيح  الحث  ية، حيث  ئعلى 

 : لا ئيروي الخطيب البغدادي القصة بنفسه قا

ب ) قبل خروجه  »الصحيحأولما كان  قراءة كتاب   ِ
 
ف فيام خاطبته  ِ  أ« 

فقر إجابن  ذلك،  ت ألى 

ِ ثلاثة مجالس
 
،  جميعه عليه ف ِ ليلتير 

 
بالقراءة وقت صلاة المغرب   ئبتد أكنت ، اثنان منها ف

ِ الجزيرة من ضحوة النهار  أوقر ...    قطعها عند صلاة الفجر أو 
 
لى المغرب، ثم من إت عليه ف



الخطيب البغدادي، تاريــــخ بغداد، تحقيق  ( لى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتابإالمغرب  

 (. ٣ 17/ 7صـ ) بشار عواد، دار الغرب، 

ي كتابه »
ي ذكر هذه القصة ف   علام النبلاءأسير  الذهتر

َّ
ي بعدها بقوله« ثم عق قلت: هذه  )  : ب الذهتر

ِ لم يسمع قط ب
ي كتابه الآخر »  ، (سرع منها أوالله القراءة الن 

ي القصة ذاتها ف  تاري    خ كما نقل الذهتر

ء لا )  : « ثم قالالۡسلام ِ
ِ زماننا يستطيعهأعلم أوهذا ش 

 
 . (حدا ف

 ، ي اف شعيب الأرناإ ، علام النبلاءأسير الذهتر  (. 2٨0/ 1٨صـ )سسة الرسالة، ؤ وط، مؤ ش 

 ، ي  (. 1٨2/ 1٩صـ )دار الغرب،  ، تحقيق بشار عواد معروف، تاري    خ الۡسلامالذهتر

وشاهد   القراءة،  فيها شاهد لشعة وطلاقة  الواقعة  والدآهذه  الجلد  وهو  يقل عنه  لا  ب  أخر 

 وصلابة التحمل والصثر على المطالعة. 

ي كتبها ابن تيمية بشعة فقال
قلت: وقد كتب »الحموية«  ) : وذكر ابن رجب نموذجا للكتب التر

ِ قعدة واحدة، وهِ 
 
ِ اليوم ما يبيض منه مجلدأف

 
ِ بعض الأحيان ف

 
ابن  (زيد من ذلك، وكتب ف

 (. 501/ ٤صـ )، ذيل طبقات الحنابلةرجب، 

ي مجلد، وهي  
ي دراسة عقيدة  أ حد  أوالحموية طبعت ف 

هل السنة، وهي غزيرة  أ هم الكتب الأصول ف 

ي جلسة واحدة  
ي المساجد زهاء سنة، وقد كتبها ف 

ا ما يستغرق تدريسها ف  بالحجج والنصوص، وكثث 

 رحمه الله. 

ي 
اجم،   كتب  عيون من واحد  وف    والدرر  الجواهر ) سماه  الذي  السخاوي   الحافظ كتاب  وهو  الثر

 ِ
 
ح ،(حجر  ابن الۡسلام شيخ ترجمة ف ي  علمية  أحوالا السخاوي فيه وش 

  والإبهار  الفرادة  غاية ف 

 : رحلاته أثناء العلمية حجر  ابن  منجزات ومنها   ،(ه ٨52  ت) حجر  ابن الحافظ لشيخه

ف  على  المنكوتمرية  بالمدرسة  مسلم  صحيح  وقرأ ] ِ   الس  ِ   الربعِ   الطاهر   أبر
 
  مجالس،   أربعة  ف

ِ  وذلك الختم، مجلس سوى
 
ء، يومير   نحو  ف ِ

  لى الظهر إنه كان الجلوس من بكرة النهار إ ف وش 

ِ كتاب النسا   أ وكذا قر ...  
ة مجالس كل مجلس منها نحو  ب  ِ عس 

 
ف المذكور ف  الكبير على الس 

ء وقع له أو ، رب  ع ساعاتأ ِ
ِ مجلس   أ نه قر أسرع ش 

 
ِ الصغير ف

اب  ِ رحلته الشامية معجم الطير
 
ف

والعصر  الظهر   ِ
بير  صلاب  قر ...    واحد   ِ

الن  الكبار  الكتب  لطيفة »صحأومن  مدة   ِ
 
ف ح يها 

ة مجالس، كل مجلس  «البخاري ِ عس 
 
سية ف البيير بالخانقاه  الجماعة من لفظه  ، حدث به 

ساعاتأمنها   حجر السخاوي،    [رب  ع  ابن  الۡسلام  شيخ  ترجمة   ِ
 
ف والدرر  تحقيق  الجواهر   ،

 (. ٣٣6صـ ) ختضا؛ وقارن بذيل ابن فهد ( م  16٣- 161/  1صـ ) براهيم عبد المجيد، دار ابن حزم،  إ 



ي )تأومن  
ح العلامة شهاب الدين القسطلات  وح صحيح البخاري ش  ي  ٩2٣شهر ش 

ه( وهو يعتت 

ة عظيمة ، بضبط اللفظة ومعناها على الاختصار  سماء رجال  أه على العلم بئذ يدرب قار إوفيه مث  

يكرر   قار إ الحديث وضبطها فهو  فلا يخرج منه  يتكرر،  ي كل موضع 
الاسم ف  لا ورجال  إ ه  ئيضاح 

 . هل حيهأ نهم أالبخاري ك

ي ترجمة  
الحسن المذكور: أيقول الزبيدي ف  ي  ِ مرة مشاركا مع  ]  تر

ثم سمع علِى »الصحيح« ثاب 

 ِ
 
ِ القراءة، ف

 
لى بعد كل  إربعة مجالس، وكان مدة القراءة من طلوع الشمس أالجماعة، مناوبة ف

المختصالزبيدي،    [عصر البشاالمعجم  دار   ، العجمي ومحمد  ي  يعقوتر نظام  تحقيق  صـ  ر،  ئ، 

(5٣2 .) 

ي بواقع عش  ساعات متواصلة على  ألى العض،  إ وجعل هذه القراءة الجماعية من طلوع الشمس  

 . الأقل

القاسمي )ت  الشيخ العلامة جمال قول: وهذه الكتب  أ: ]قصة عن نفسهروى    ه(1٣٣2الدين 

بأقر  فإ تها  بعضها،  ب أثر  رمدت  حن   وبصرى،  نفشِ  بفضله، أ جهدت  الله   ِ
شفاب  ذلك،  ثر 

ِ الاعتدال، نعم لا ينكر ألى مثل ذلك، وتبير  إشفقت من العود أو 
 
ة ف ن بعض النفوس  أن الخير

ة على نفسه، وهو  ألا تت ،  [  درى بها أثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان بصير قواعد القاسمي

 (. ٤5٤صـ ) سسة الرسالة، ؤ ، تحقيق مصطف  شيخ، مالتحديث

نها  أهل العلم، و أكد حضور نمط )القراءة الجردية( بت    ؤ نماذج منتخبة من قرون الإسلام، بما ي

 ة استحدثها المعاصرون. ئليست تقنية طار 

 أننا من خلال القراءة الشيعة نخش  أ
َّ
  نفهم؟! لّ

ي القراءة يثمر دوما الفهم، وهذا صحيح  أوهذا غث  دقيق بتاتا، فكثث  من الناس يتصور 
ن البطء ف 

يمكن  ئجز  لا  الفهم  من  مستوى  هناك  بل  ء،  ي
ش  ليس كل  ولكنه  وهي  إ يا،  الشيعة!  بالقراءة  لا 

 »التصورات العامة للكتاب«

ياء الفرنشي المعروف باسكال )ت ة له ضمنها بعض  1662عالم الرياضيات والفث   ي رسالة صغث 
م( ف 

 ملاته يقول فيها: أت

(When we read too fast or too slowly, we understand nothing) 

ِ إ و ببطء شديد؛ فأبسعة شديدة،  أ حير  نقر وترجمتها: )
 (ننا لا نفهم ش 

 فهذا تصور يغيب عن الكثث  من المعنيت   بالقراءة والاطلاع! 



ي »الروابط« بت   
ي »المفردات« بل ف 

المفردات، وهذه  التصورات العامة للكتاب ليست موجودة ف 

 . ذا تم وصلها بشعةإلا إ تتضح للذهن   الروابط لا

لو   معي  قرر جرد مطولات  أوتخيل  الستة،    الإسلامن طالب علم  الكتب  مثل:  ة،  وجث   ة  فثر ي 
ف 

ي لابن  
، وفتح الباري لابن حجر، والمغت  ، والتمهيد لابن عبد الثر ي ي، وتفسث  القرطتر وتفسث  الطثر

وتاريــــخ   تيمية،  ابن  فتاوى  ومجموع   ، ي
للجويت  المطلب  ونهاية  فماذا    الإسلامقدامة،   ، ي للذهتر

المسا ومظان  الكلية،  عية  الش  التصورات  من:  الاتفاق  ئسيحصل  ومواطن  الفنون،  وهياكل  ل، 

 والاختلاف؟! 

ي طبقها السلف؟إ بل هل يسمح العمر بقراءة مثل هذه المطولات  
 لا بنمط القراءة الجردية التر

ة، وفيها  ، ومطولات الإسلام كبث  ي الدنيا أالعمر قصث 
 . متع ما ف 

 
َّ
  يفُ نِ ص  الت

َّ
 يلِىِ  صِ ح  الت

من  أتواط عبارات كثث   والتساأت  التعجب  على  العلم  مؤ هل  ة  النووي  ؤ ل حول كثر الإمام  لفات 

 . ي مقابل قض عمره العلمي
ي الأقطار، ف 

 وشهرتها ف 

صارتؤ فم والأعلام  واللغة  والفقه  الحديث  ي 
ف  النووي  بت      لفات  مرجعية«  »مصادر 

، برغم   العلم مت أالمتخصصت   ي طلب العلم    أ فالنووي ابتد  خرا، ومات مبكرا! أن النووي طلب 
ف 

 . سنة( 1٩خثر هو عن نفسه )أه( وكان عمره حينها كما 6٤٩خرا نسبيا سنة ) أمت 

ِ والدي  يقول النووي عن نفسه: ) ة سنة؛ قدم بر
ِ سنة إفلما كان عمري تسع عس 

 
لى دمشق ف

و  الرواحيةأتسع  المدرسة  فسكنت   ، العطار،    (ربعير  محِ  ابن  الۡمام  ترجمة  الطالبير   تحفة 

ح سي      : ، مطبوع ضمن كتابالدين ِ داود للنوويأالۡيجاز سر  ل سلمان، الدار  آ، تحقيق مشهور  بر

 (. ٤5صـ )الأثرية، 

ي النووي رحمه الله سنة ) 
ي )676ثم توف 

ي سن الأربعت    ٤5ه( وكان عمره حت   توف 
( عاما، والعلماء ف 

 . هم العلمي الدقيق المحرر ؤ للتو عطا ئ يبتد

ي طلب العلم ثم بدأ يقول الشيخ عن نفسه 
ليف  أالت  أ نه بدأ ي أ ليف، أالت  أ نه مكث ست سنوات ف 

 . سنة(25وعمره )

ِ ليل ولا نهار؛  أ  - رحمه الله-لِى    وذكر )
 
ِ وظيفة من الاشتغال  إنه كان لا يضيع له وقتا ف

 
لا ف

ِ الطرق ومجي
 
ِ ذهابه ف

 
ِ تكرار محفوظه، ئ بالعلم، حن  ف

 
ِ علىأو مطالعة، و أه يشتغل ف

 نه بق 

، ثم   بالتصنيفإالتحصيل على هذا الوجه نحو ست سنير  السابق،    (نه اشتغل  صـ  المصدر 

(6٤ .) 



الإسنوي ) الدين  المشهور ) 772العلامة جمال  الكتاب  ِ تخري    ج الفروع ه( صاحب 
 
التمهيد ف

 . (على الأصول

الإسنوي  النووي  ) :  يقول  الدين   ِ محنر للشيخ  هذا  وذلك  أ ووقوع   ، تأكير لما  للنظر  أنه  هل 

ات إى من المسارعة أوالتحصيل، ر  ما يحصله ويقف عليه تصنيفا، ينتفع به   ن جعلألى الخير

تصنيفا   وتحصيله  تحصيلا،  تصنيفه  فجعل  فيه،  من   ،... الناظر  له  يتيس  لم  ذلك  ولولا 

ة سنة، ومات  إ التصانيف ما تيس، ف  نه رحمه الله دخل دمشق للاشتغال وهو ابن ثمانية عس 

ح الروضة والرافعِ الإسنوي،    (ربعير  أولم يستكمل ستا و  ِ سر 
 
، دار  المهمات ف ، تحقيق الدمياطي

 (. ٩٩/  1صـ ) ه، 1٤٣0ابن حزم، الطبعة الأولى، 

التصنيف  )فجعل تصنيفه تحصيلا، وتحصيله تصنيفا( وهو تعبث  يمهد الطريق لنحت مصطلح ) 

 (. التحصيلِى 

ي صيغة م 
 . لفات فورا ؤ جعل طلبه وتحصيله للعلم ف 

ح فيها   ي ش 
ي مقدمته التر

ِ  )  داب طالب العلم: آيقول النووي ف 
ِ ب أوينبع 

ذا  إالتصنيف«  »   ن يعتن 

ة التفتيش إقه، ويثبت معه، لأنه يضطره  ئالعلم ودقا ق  ئهل له، فبه يطلع على حقا أت   لى كير

مة ومتفقه، وواضحه من ئوالمطالعة والتحقيق والمراجعة، والاطلاع على مختلف كلام الأ 

ه، وبه يتصف  اض عليه من غير مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعي 

المجتهد المهذبووي،  ن ال   ( المحقق بصفة  ح  ،  المجموع سر  المطيعي نجيب  تحقيق محمد   ،

 (. 1/ 56صـ )مكتبة الإرشاد، 

 ،  . ليف بهدف التعلم«أو »الت أفكرة التصنيف التحصيلىي

)ت   البغدادي  الخطيب  ي عضه 
ف  الدنيا  الكتابة    ه( ٤6٣حافظ  تحويل  على  تحث  عبارة  نقل 

ِ  لى كتابة تصنيفية، يقول الخطيب: )إ الشخصية للتعلم 
ن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه، أينبع 

الفا أويجمع له همه، ويقطع به وقته، وكان بعض شيوخنا يقول »من   دة فليكس قلم  ئراد 

، تحقيق محمد  داب السامع آ الجامع لأخلاق الراوي و الخطيب،    (خذ قلم التخري    ج«أالنسخ ولي

 (. ٤2٨/  2صـ )سسة الرسالة، ؤ عجاج الخطيب، م

ي: لأن الناسخ  أه( تلميذ الحافظ ابن حجر، حيث قال: )٨٨5علق على هذه العبارة البقاعي )ت  

ِ الغالب ما يكتبه، و ألا يت
 
مل حق  أن يتأنه يحتاج  إ مل لم يمعن، بخلاف المخرج، فأن تإمل ف

ح الألفية، تحقيق ماهر الفحل، مكتبة الرشد،    ( ملأالت ي ش 
، النكت الوفية بما ف  /  2صـ )البقاعي

٣٩٤) . 



ي نقلها الخطيب البغدادي عن شيوخه  
ي هذه العبارة التر

ن يتوقف  أنها تدعو طالب العلم  أولاحظ ف 

ي المحض،  ألى مرحلة  إ العلم، وينتقل    عن مرحلة معينة من طلب
ي  إخرى، فينتقل من التلفر

لى التلفر

 . بالمقارنة والتمحيص 

الانتقال   به  المقصود  ليس  التصنيف؛  عن  البغدادي  الخطيب  فيه  يتحدث  الذي  المقطع 

 . للتصنيف لنفع الناس، بل المقصود به التصنيف لإفادة الطالب نفسه

ي نفسه علميا ؤ طالب العلم ي 
 . لف ويصنف ليبت 

ي مقدمات كثث  من كتب 
 . صالةأنه صنفه لنفسه أ هل العلم قولهم أ ولذلك تجد ف 

ِ السياسة، أفاطلعت على  ه: ]الشيخ سفر الحوالىي يقول عن نفس
 
مهات النظريات والاتجاهات ف

ِ الاطلاع ازدادت  إوالاقتصاد، والعلم، والاجتماع، والأدب، والفن، وكنت كلما ازددت  
 
يغالا ف

، وقوي عزمِ على   ِ
لا  إخر الرسالة لا تساوي  آ ن المراجع المذكورة  أكمال الطريق، ومع  إ ثقن 

ِ لا  إ ت، فأجزءا مما قر 
ء من الخسارة، بل  أ نن  ِ

ِ الفكر الجاهلِى  أحمد الله تعالى الذي  أ شعر بش 
راب 

ِ على حقيقته ، [ الأوروبر  (. 11صـ ) ، دار الهجرة، العلمانيةالحوالىي

سا بل  طبعا،  لا،  »التصنيف«؟  على  قاصر  هذا  ي  أر  ئهل 
ف  مفيدة  العلمي  والعطاء  الإنتاج  نواع 

ي بعد الانتهاء من العلم، وهذا  أنه مرحلة تأالتحصيل، فمثلا: )تدريس العلم( يظن بعض الناس  
تر

 . ل التعلم ئغث  دقيق، بل تدريس العلم وسيلة من وسا

 حمد سم التعليم دراسة! أن الخليل بن إ 

، تحقيق  دب الدنيا والدينأالماوردي،    (اجعل تعليمك دراسة لعلمكحمد: ) أقال الخليل بن  

 (. ٩2صـ )، أ قر ا محمد كريم راجح، دار  

الأعمش عن   )إ يروي  رجاء  بن  لأسماعيل  فيحدثهم،  الكتاب،  يجمع صبيان  ينش  ئنه كان  لا 

 الدارمي ) (حديثه
 (. 1٣٩صـ ) (، جامع بيان العلم 62٩ست  

ي الأشهر  ي أحد  ه(، 1٤2٤دوارد سعيد )ت  إالناقد الأدتر
 ف 
 
ثناء  ألطالما تعلمت )به: كت   جعل عنوانا

ي هذا الفصل: ](الدرس
ِ أعندما بد، يقول ف 

 
، أ يامِ الأولى، كنت أت التدريس ف ِ التحضير

 
فرط ف

ن تحفز أن تعليقات الطلاب يمكنها  أخطط لكل ثانية من الدرس. فيما بعد، اكتشفت  أكنت  

ِ أكن  أ فكارا ونقاشات لم  أ
ِ كتاباب 

 
ِ كثير من الأحيان كان ذلك يجد مكانه ف

 
[  توقعها مسبقا، وف

 (. ٣05صـ ) لة حجازي، دار الآداب، ئ، ترجمة ناياسة والثقافةسالسلطة والدوارد سعيد،  إ 

ة  أظللت زمانا براهيم السكران يقول: ] أحد أقران الشيخ إ  متنع عن تدريس بعض المتون الصغير

ِ كنت  
ِ  أالن 

بعض  أظنن  لتدريس  الوظيفة  بسبب  اضطررت   ِ
الماض  الفصل   ِ

 
وف تقنتها، 



عية، فئالمسا  ِ إ ل الس  ن المستفيد الأكير من التعليم هو المعلم، هذه حقيقة لا أكتشف أ ذا بر

ِ فهم بعض المسا   لا من جرب؛إيدركها  
 
ِ قاعة الدرس، إل لا تنكشف  ئفثمة ثغرات بينة ف

 
لا ف

لا مع التدريس، ولعل هذا من  إ بل ثمة استنباطات وفتوحات، وربط بير  الأبواب لا يتجلى  

 [ بركة نس  العلم وتعليمه. 

لا بعد الانتهاء من طلب العلم، وانقضاء إ ليف والتصنيف لا يكون  أن الت أع، وهو  ئتصور منتش  وشا

ي 
ار على الحالة العلمية والتصنيفية. أمرحلة التحصيل، وهذا تصور تسبب ف   صر 

ة القادرة على البحث  أذا تإف ملت العلاقة بت   احتياجاتنا العلمية الواقعية الماسة، والكوادر المتمث  

ي التجاوب الشيــــع ونش  الأبحاث والأوراق العلميةأوالكتابة؛ ر 
 . يت هناك نوعا من الفتور ف 

تصور   عن  فرع  العذر  خاط  أهذا  تصور  وهذا  محض،  عطاء  وسيلة  التصنيف  فالتصنيف  ن   ،

 . صيل العلمي لطالب العلم أووسيلة لتمتت   الت  ،يضا أليف هو وسيلة تلق أوالت 

صل نفسه فيه، فلو حفظ متنا معتمدا،  ؤ وي   - مثلا  -صول الفقه  أن يدرس علم  أ راد  أطالب علم    وأن

: كألى القراءة والت إ و عمد  أ ي كتاب ممث  
التحبير و  أ،  حكام الآمديإو  أ،  المستصق  ـ  مل والاستظهار ف 

 ا جيدا. ئ ؛ لحصل شيالبدر الطالع للمحلِى و أ، للمرداوي

وجه الإنتاج والعطاء، كتدريس العلم، والقضاء، والفتيا،  أر  ئ ل التعلم، وهكذا سائالتصنيف من وسا

 . ولا أ ل تعلم للشخص ذاته ئوالخطابة، ونحوها، فكلها وسا

  مُ س  القِ 
َّ
ِ ا الث ِ
 ب 

 لِ 
 
 ير  يم  ظِ الع   اءُ ق

،  أ ن يليق باجتماع  أعظم ملف يمكن  أما   ي  أو  أ هم شخصيتت   فكريتت  
هم شخصيتت   سياسيتت   ف 

ي  ؟أالعالم العرتر  و الإسلامي

ي  
ي عنأ دعت 

طلاقا  إ هم شخصيتت    أ اللقاء عالىي الطبقة الذي ضم    نقل لك الآن هذا الخثر التاريح 

ي 
ي أف 

 . دمآ رشيف بت 

ي موقع استثنا ... يضا مكان متفرد أ ن مكان اللقاء هو أكد أؤ ن أيضا أ حببت أ
 . ت 

 ... ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب  ،  زر بن ناحور آبراهيم بن  إ   : ما الشخصيتان محل اللقاء أ

 لهما وسلم. آصلى الله عليهما و 

( تيمية:  ابن  الخلق: محمد  أو ول  ثم  صلى الله عليه وسلمفضل  وسلمإ،  عليهما  تيمية،  ابن    (براهيم صلى الله 

 (. ٨٣٣/ 2، تحقيق د. ناصر العقل، مكتبة الرشد، ص )اقتضاء الصراط المستقيم



ب محمد  وسلم -براهيم  إالتفر  عليهما  الله  به  أ لما    -صلى  عرج  ثم  الله  برسول  السماء  إ شي  لى 

 السابعة. 

ب) مررت  هذا إ ثم  قال:  هذا؟  من  قلت  الصالح،  والابن  الصالح   ِ بالننر مرحبا  فقال:  براهيم 

 (. ٣٣٤2صحيح البخاري ) (براهيمإ

الروايات   ي بعض 
ي  أوجاء ف  النتر المعمور،  إبراهيم مسند ظهره  إ براهيم، و إالتفر ب  صلى الله عليه وسلمن  البيت  لى 

 علم. أوالله 

، فقال: أبراهيم ليلة  إقال رسول الله تقية لقيت  ) ِ ِ السلام، أ  ئقر أيا محمد،    سري بر
متك من 

هم  أو  بة، عذبة الماء، و أخير ن غراسها: سبحان الله، والحمد  أنها قيعان، و أن الجنة طيبة الي 

مذي ) (كير أ لا الله، والله إله إلله، ولا  هم. 2٣552حمد )أ (، مسند ٣٤62ست   الثر  (، وغث 

 ويوصل سلامه لنا عثر محمد صلى الله عليهما وسلم ... براهيم مهتم بنا إ بونا  أنه إ 

 ﴿: نآبونا بنص القر أ وهو 
 
ة
َّ
ل مإ  مِّ

ُ
بِيك
َ
  أ

هِيم   َٰ ر 
إ
 [ 7٨:  الحج﴾ ] إِب

همية  أ ن انتقل عن الدنيا؟ فكيف ستكون  ألى الله، ثم يرسل لك وصية بعد  إ ن رجلا ذهب  أفتخيل  

 وصيته؟

لا الله،  إله  إسبحان الله، والحمد لله، ولا  شجاره بقوله: )أمن فيها  ؤ هي قيعان، لكي يغرس الم

 . (كير أ والله 

لا الله، والله  إله  إسبحان الله، والحمد لله، ولا  و قريبا على فضل »أنك تدل صديقا  أوتخيل  

ي الجنة، وغرست لك مثلها، كما  أ. فكلما قالها هذا الصديق . « . كير أ 
و القريب، غرست له شجرة ف 

ي صحيح مسلم )
 (. 1٨٩٣صحيح مسلم ) (جر فاعلهأمن دل على خير فله مثل ف 

ي  إ نه صارت لأهل الحديث رواية متصلة السند  أه( اعتثر  676الإمام النووي )ت  النتر براهيم  إ لى 

،  صلى الله عليه وسلمهل الحديث يروون هذا الحديث عن الصحابة، والصحابة يروونه عن نبينا محمد  أن  إف  ... 

 براهيم الخليل! إ ومحمد يرويه عن 

وقد من الله الكريم علينا وجعل لنا رواية متصلة، وسببا متعلقا بخليله  )يقول الإمام النووي:  

ِ حبيبه وخليله وصفيه محمد بكلف  -عليه السلام-براهيم  إ
 
النووي،    (كما من علينا بذلك ف

ية، إ ،  تهذيب الأسماء واللغات  ( 100/ 1صـ ) دارة الطباعة المنث 



ن يكون اجتماعهم معنيا بقضية )ذكر الله(  أهل تتوقع لو اجتمع اليوم اثنان من المفكرين العرب 

ي تأكما اهتم بها  
ي السماء السابعة؟! أعظم رجلت   ف 

ي اجتماعهما ف 
ية ف   . . . ذلك    ظنأ  لا   ريــــخ البش 

ي 
 . ئا مخط كونأ  ن أ ويبهجت 

ا عن الموازين المادية المعاصرة ان الأنبياء تختلف كثث  ي مث  
ي ف 
 . النهضة والتقدم والتطور والرفر

 ص  
 
  ءُ ا ف

 
 ة يَّ انِ ج  بِ الأن

ي م  
ي المسجد فقطتعت 

 . فردة »الصلاة« صورة المصطفت   ف 

 متأثرا   الله  رحمه   كان  فقد ،  ي ر  ولعل ذلك بعض مما صدق الله به حدس الشيخ شهاب الدين ابن م  

ابه  بعد  الحق باب له  انفتح ثم، المتصوفة خلل ببعض فشغف بشيخ الإسلام  ، تيمية ابن من اقثر

ي مسا ... 
ي مدينة القاهرة يصدع بالحق ف 

فابتلىي كشيخه  ... ل الاستغاثة والتوسل والزيارة ئوصار ف 

ي من مض  
 . لى الشامإ وسجن وجلد ثم نف 

القلعة   ي 
ف  معتقلا  تيمية  ابن  مات شيخه  بقية  أولما  بفقد شيخه يوضي  الموجوع  التلميذ  رسل 

ابنئخوانه وزملا إ  ي وقالأونسخها و تيمية    ه بالاهتمام بكتب شيخهم 
التاريح  فلا  )  : طلق قسمه 

ن شاء الله ليقيمن الله  إووالله    ،... سوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا  أتي

ه وتدوينه وتفهمه، واستخراج مقاصده واستحسان عجا  به ئسبحانه لنصر هذا الكلام ونس 

رجالا هم  ئوغرا ِ  إبه، 
 
ف الآن  مري،    ( همئ با آ صلاب  ألى  الزاهد  ابن  الشيخ  مكتوب  من  قطعة 

، مكتبة ابن تيمية، شهاب الدين بن مري ي
 (. 1٨صـ )ه، 1٤0٩، تحقيق محمد الشيبات 

ار لشيخه ابن تيمية  ألى هذه الساعة  إ وما وجدت   ع وشهادات  ئففيها وقا  ... عذب من ترجمة الثر 

ار ك  . نك تجلس مع الشيخأحية رواها الثر 

ار عن شيخه ابن تيمية: ) ة  إحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة  أذا  إوكان  يقول الثر  تيانه بتكبير

ف ترتعد  إ الۡحرام،  الصلاة   ِ
 
ف ويسةؤ عضا أذا دخل  يمنة  يميد  ار،    (ه حن   العليةالثر  ،  الأعلام 

 (. ٣7صـ )تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، 

ي وصف  
القيم عبارات مبهرةأالحافظ ابن كثث  له ف  ابن  صحب الناس له، أوكنت من  ) :  حوال 

الناس  أو  ِ زماننا  أعرف من  أليه، ولا  إحب 
 
العلم ف ِ  أ هل 

 
كير عبادة منه، وكانت له طريقة ف

ِ بعض الأحيان فلا أالصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من  
 
صحابه ف

،   ( يرجع، ولا يي  ع عن ذلك، رحمه الله ، دار  البداية والنهاية ابن كثث  كي
، تحقيق د. عبد الله الثر

 (. 52٣/ 1٨صـ )هجر، 



ابن   الإسلام  يمكن  )القيم:  قال شيخ  لا  تيب،  الي  وهذا  النحو،  هذا  ن أفالصلاة وضعت على 

ِ هِ جزء يسير من قدرها وحقيقتها،  
لۡتمام  لا مع ا لۡكمال واإيحصل ما ذكرناه من مقاصدها الن 

، تحقيق المنشاوي،  الصلاة وحكم تاركها ابن القيم،    (والتمهل الذي كان رسول الله كية يفعله

 (. 122صـ ) مكتبة الإيمان، 

البضة   زاهد  المحدث  الجليل  التابعي  )تأقال  ي 
البنات  ثابت  )12٣بو محمد  بابن  أكنت  ه(  مر 

المقام، ك يصلِى خلف  وهو   ، يتحركأالزبير منصوبة لا    الصحابة،   معجم   البغوي،   (نه خشبة 

،  الأمت     محمد  : تحقيق ي
 (. 517/ ٣صـ ) البيان،  دار  مكتبة الجكت 

: )إ وقال التابعي الجليل   ِ الصلاة ك إكان ابن الزبير  مام التفسث  مجاهد بن جثر
 
نه عود، أذا قام ف

ِ شيبةأمصنف ابن  (من الخشوع  (. 7٣22، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة، حديث رقم )بر

يت  ألو ر التابعي الجهبذ العابد الذي كان يسم سيد القراء وهو محمد بن المنكدر، حيث يقول: )

ن المنجنيق ليقع ههنا وههنا ما  إابن الزبير وهو يصلِى لقلت غصن شجرة يصفقها الري    ح، و 

، دار الحديث، حلية الأولياءبو نعيم، أ (الِى بي  (. ٤06/ 1صـ )، تحقيق سامي جاهت  

وينقل المشهد العملىي نفسه بكل صمته وهالته    ... فالمشهد العملىي نفسه يقتبسه لاحق عن سابق  

ي مسندهأقال الإمام  ...    يضا أبالأسانيد  
خذ  أهل مكة يقولون: »أحدثنا عبد الرزاق قال:  )  : حمد ف 

و  عطاء،  من  الصلاة  و أابن جري    ج   ، الزبير ابن  من  من  أخذها عطاء  الزبير  ابن  بكر، أخذها   ِ بر

ِ  أخذها  أو   أ يت  أ«. قال عبد الرزاق: ما ر صلى الله عليه وسلمبو بكر من الننر
 
 ( حسن صلاة من ابن جري    جأ  حدا

 (. 7٣حمد ) أمسند الإمام 

القار أ، مرورا بصلى الله عليه وسلممصابيح الإخبات من رسول الله صلى الله    أ فتبد ي بكر الذي يتذكر  حديث    ئتر

 . حد سادات العربأالبخاري عنه حت   ضايقته قريش فهم بالهجرة للحبشة، فلقيه ابن الدغنة 

ِ  أفطفق  ] ِ غير داره، ثم بدا لأبر
 
ِ داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة ف

 
بو بكر يعبد ربه ف

ويقر  فيه،  يصلِى  فكان  وبرز،  داره  بفناء  مسجدا  فابتن   في  آ القر   أ بكر،   ن، 
 
 ت
 
نساء   فُ صَّ ق عليه 

كير  و المُ   أ بو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حير  يقر أليه، وكان إهم، يعجبون وينظرون ؤ بنا أس 

 (. 22٩٨البخاري ) [  نآ القر 

البخاري   ي صحيح 
شِ إشارة  إ وف   لى 

َّ
)أقبال  إ ة  د فيها  على صلاته وسكونه  بكر  ي  لا  أوكان  تر بكر  بو 

ِ صلاته
 
 (. 6٨٤صحيح البخاري )  (يلتفت ف



ابن جريــــج: ) ِ  ئما   أ لى الصلاة فيقر إكان عطاء بعد ما كير وضعف يقوم  يقول 
ية من سورة  آ ن 

ء ولا يتحركئالبقرة وهو قا  ِ
،  حلية الأولياءبو نعيم، أ  (م، لا يزول منه ش  ، تحقيق سامي جاهت  

 (. ٨0/ ٣صـ ) الحديث، دار 

ي السن! فكيف كان عطاء يا ترى يصلىي ه
 يام فتوته وشبابه؟! أ ذا بعدما طعن ف 

بو نعيم،  أ  (؟! ءيت عطا أيت مصليا مثلك، فقال: لو ر أقلت لابن جري    ج: ما ر ابن عيينة: )  يقول

، دار الحديث، حلية الأولياء  (. ٨1/  ٣صـ )، تحقيق سامي جاهت  

ت ي ترجمتهأابن جريــــج 
العلم كما ذكر ف  وذكروا  خر طلبه  قاله عن نفسه:  أ،  ن سبب ذلك هو ما 

ة سنة،  تتبع الأ أكنت  ) ِ عس 
شعار الغريبة والأنساب، فقيل لِى: لو لزمت عطاء؟ فلزمته ثماب 

سنة  أ ة  عس  تسع  حاتم،  أابن    ( شهراألا  إو  ي  والتعديل تر دا الجرح  مجلس  ة  نش  المعارف  ئ،  رة 

 (. ٣56/ 5صـ )العثمانية، 

( : ي
ِ الأرض قال ابن المديت 

 
 . (علم بعطاء من ابن جري    جأحد أما كان ف

 ... وهو مشهد »الأنبجانية«  ...  صلى الله عليه وسلمحد هذه المشاهد من صلاة رسول الله أسنتناول هاهنا  

ي  أو ،  بو جهم بن حذيفة«أ»ش  رجالات قري  كان من »خميصة«، والخميصة كساء    صلى الله عليه وسلمهدى للنتر

ي  
اف ف  ي  ...    علامأرض العرب، ويكون فيها  أمن لبس الأش  ي    صلى الله عليه وسلمفلما لبسه النتر

وكثر للصلاة نظر ف 

سلم   فلما  الكساء،  ي 
طرف  على  ي 

التر منهم  صلى الله عليه وسلمالأعلام  وطلب  لأهله  متضايقا  جاء  يعيدوا  أ ،  ن 

ي جهم، ويطلبوا من  ألى  إ »الخميصة«   ي جهم كساء  أتر  خر تطيآتر
 
ي  ألقلب    با

ي جهم حتر لا يقع ف  تر

ء من رد هديته، ي
قل من  أعلام وهو أوالكساء الآخر هو »الأنبجانية« وهو كساء ليس فيه   قلبه ش 

 . الخميصة ثمنا وقيمة عند العرب

 (: »1٤7/  1)  «البخاري  صحيح»
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البخاري    «(. ت صحيح 

 (. 556(، صحيح مسلم ) ٣7٣)

ي مسند الإمام 
ي رواية ف 

ي أحمد أوف  ي هذا الطلب لعله يعدل عنه: ) صلى الله عليه وسلمنهم راجعوا النتر
فقالوا: يا  ف 

الخميصة هِ خير من الأنبجانية، قال: فقال: »إرسول الله،   ِ كنت  إن 
ِ  إنظر  أب 

 
لى علمها ف

لاة  (. 2٤1٩0حمد )أمسند الإمام   («الصَّ



عا قرام  نفسه، عن  البخاري  ي 
ف  الأخرى  نقوش  ئالقصة  فيه  النسيج  من  ب  والقرام هو صر  شة، 

ي البيوت
 . ويتخذ ستارة ف 

 (: »1٤7/  1)  «البخاري  صحيح»
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ل أو  ... من الأزياء  ... حياتهم كلها   . يتحكم فيها مطلب الخشوع ... ثاث المث  

ي نفشي لو ر أكنت  
ذهانهم  أعلى   أ لاء فكيف سيصفون صلاتنا؟ ما التشبيه الذي سيطر ؤ نا هآقول ف 

 ليشبهونا به؟

 ؟ما معت  »الخشوع«

طريقة  أللبحر   تيمية  ابن  العباس  ي  لألفاظ  أتر ه  تفسث  ي 
ف  حضورها  وكثافة  بكمية  تفرد  خرى 

«  أ النصوص، يمكن تسميتها »مبد ي
ها بنفسها   الآثار ...    الاكتفاء النصىي الذاتر  . نفسها تتضمن تفسث 

  ، ... ن آ ن نعرف اللغة قبل نزول القر أن آ لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القر )

ِ القر 
ِ القر آ والعلم بمعاب 

ء من ذلك؛ بل الصحابة بلغوا معاب  ِ
ن كما بلغوا آ ن ليس موقوفا على ش 

اضات المصريةابن تيمية،  (لفظه ة مجمع الفقه،  جواب الاعي  ، تحقيق محمد عزير شمس، نش 

 (. 10صـ )

»الخشوع« معت   تيمية  ابن  فش  معت   ؟  كيف  عن  ذاتها  عية  الش  النصوص  ي 
ف  سنبحث 

 . »الخشوع«

 ﴿قال تعالى:  
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اي    ء 

 
ك
َّ
ن
َ
ى  أ ر 

 
ض    ت رإ

إ 
   ٱلأ

ٗ
ة شِع  َٰ 

 
   خ

 
ا
 
إِذ
 
ا   ف

 
ن
ۡ
ل
 
نز
َ
ا   أ ه  يإ

َ
ل
 
ء    ع

 
ا م 
ۡ
   ٱل

إ
ت
ي   َّ
إ
   ٱه

إ 
ت
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ي رسالته ا آبو العباس عليه شأيقول  
فالخشوع يتضمن  )  : النورانيةعد  لقوا ا  : لمشهورةبيب الرحمة ف 

نزلنا عليها أذا  إ نك ترى الأرض خاشعة فأياته  آ ومن  وقال تعالى »  ،... السكينة والتواضع جميعا  

ت وربت از حركة، و أخير  أ، ف«الماء اهي   « والاهي   الخشوع »تهي   والربو  أنها بعد  نها »تربو« 

سُ أالارتفاع، فعلم    ن الخشوع فيه: 
ُ
النورانيةابن تيمية،    (ون وانخفاضك د. القواعد  ، تحقيق 

 (. 7٤صـ )حمد الخليل، دار ابن الجوزي، أ

ي الصلاة:  
ي يريدها الله منا ف 

ي سكونأهذه هي الحال التر
هذين الوصفت   )السكون(  ...    ن نكون ف 

ي الصحيحت   
ي الصلاة ف 

 . و)الإطراق( كليهما جاء النص عليهما ف 



ي  أف ي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن النتر
 اس  نه قال: ) أ  صلى الله عليه وسلمما السكون فف 

ُ
 ك
ُ
ِ الصَّ ن

 
  ( لاةوا ف

 (. ٤٣0لم )سصحيح م

ي صحيح البخاري عن  إس و أما الإطراق والتذلل بخفض الر أو 
ي الصلاة فف 

نس بن  أنزال العينت   ف 

ي   النتر ِ صلاتهم؟! إبصارهم  أقوام يرفعون  أما بال  »)  قال:   صلى الله عليه وسلممالك عن 
 
 « فاشتد لى السماء ف

ِ ذلك، حن  قال: »
 
 (. 750صحيح البخاري ) («بصارهمأو لتخطفن ألينتهن عن ذلك قوله ف

ي  
ي  أصحيح مسلم  ف  ذا كانت  إتلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حن   قال: )  صلى الله عليه وسلمن النتر

ِ الشيطان، قام فنقرها 
 (. 622صحيح مسلم )  (لا قليلاإربعا، لا يذكر الله فيها أبير  قرب 

ي ويقول: )
ِ  وجدت ابن تيمية يقرصت   الننر

ِ هذا الحديث    صلى الله عليه وسلمفبير 
 
ن صلاة المنافق تشتمل أف

  ( لا قليلاإمر بفعلها فيه، وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه  ؤ خير عن الوقت الذي يأالت  : على

 . (2٣5/  15صـ ) ، مجموع الفتاوىابن تيمية، 

ي هذا الشأف
ي طريقة  أول خطوة ف 

  نشاء وتصميم المسجد الذي سيصلى فيه من الأساس إن هي ف 

 . لشارع نه عن زخرفة المساجد لأنها تشغل المصلت   ... 

الصحيحت   قال   ي 
فابدإ)  صلى الله عليه وسلمف  ت الصلاة،  ن تصلوا صلاة  أوا به قبل  ؤ ذا قرب العشاء، وحصر 

 ( 557(، مسلم ) 672البخاري )  (كمئالمغرب، ولا تعجلوا عن عشا 

ي صحيح مسلم ) 
وا بالعشاء، ولا يعجلن حن   ؤ قيمت الصلاة، فابدأحدكم و أذا وضع عشاء  إف 

 (. 55٩صحيح مسلم ) (يفرغ منه

قتادة )أصحيح مسلم عن   ي  ما ، فسمع جلبة، فقال: »صلى الله عليه وسلمبينما نحن نصلِى مع رسول الله  تر

 («تيتم الصلاة فعليكم السكينةأذا  إفلا تفعلوا،  لى الصلاة، قال »إ« قالوا استعجلنا  نكم؟أش

 (. 60٣صحيح مسلم )

ي البخاري: )
ِ وعليكم بالسكينةأذا  إفف 

صحيح البخاري    (قيمت الصلاة، فلا تقوموا حن  تروب 

(6٣٨ .) 

ي  أماما  إ ن يكثر المصلىي  أ ثم قبل   ة تحجز نظر المصلىي لتحفظ    صلى الله عليه وسلمو منفردا فقد ندبه النتر
لوضع سثر

ي الوسط المحيط  ئ عليه خشوعه وترد بضه ل 
ذا لم توضع لها حدود  إن النفوس  إف  ... لا يتفلت ف 

سلت ي الطعام والسماع والكلام والنظر ونحوها من موارد  ...    اسثر
وحاجة النفوس للحدود عام ف 

 . الحس

ي البخاري عن  
ِ  أيت كبار  ألقد ر نس بن مالك قال: )أوف  يبتدرون السواري عند   صلى الله عليه وسلمصحاب الننر

 (. ٨٣7(، صحيح مسلم ) 50٣صحيح البخاري ) (المغرب



ي الصحيحت   قال 
ا  أن يقف ألو يعلم المار بير  يدي المصلِى ماذا عليه، لكان : )صلى الله عليه وسلمفف  ربعير  خير

 (. 507(، صحيح مسلم )510صحيح البخاري ) (ن يمر بير  يديهأله، من 

ي ئحديث وا  ي صفة صلاة النتر
صحيح مسلم  (ثم وضع يده اليمن  على اليسى) صلى الله عليه وسلمل بن حجر ف 

(٤01 .) 

الصدر« شا اليدين على  لحكمة »وضع  الفهم  )ئوهذا  النووي:  قال  العلماء،  بت    العلماء  ع  قال 

ِ وضع  
 
النووي،    (لى الخشوع ومنعهما من العبثإقرب  أنه  أحداهما على الأخرى  إوالحكمة ف

ح صحيح مسلم  (. ٤/ ٣5٨صـ ) ، تحقيق خليل الميس، دار القلم، سر 

ي   ي الصحيحت   عن معيقيب  ألا بإ عن تسوية محل السجود    صلى الله عليه وسلم ثم تدبر كيف نه النتر
قل حركة، فف 

اب حيث يسجد: »  صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أ) ِ الرجل يسوي الي 
 
  ( «ن كنت لا بد فاعلا فواحدةإ قال ف

 (. 5٤6(، صحيح مسلم ) 1207صحيح البخاري )

ي الصحيحت   عن  
ِ شدة الحر، ف  صلى الله عليه وسلمكنا نصلِى مع رسول الله  نس ) أ ف 

 
ن أحدنا  أذا لم يستطع  إ ف

(، صحيح مسلم  120٨صحيح البخاري )  (الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليهيمكن جبهته من  

(620 .) 

ِ الصلاة لأن الظاهر وقال ابن حجر منبها على خلفيات هذا الحكم: )
 
ن أوفيه مراعاة الخشوع ف

، تحقيق محب  فتح الباريابن حجر،    (ذلك لۡزالة التشويش العارض من حرارة الأرض  صنيعهم

 (. 5٨٨/ 1صـ ) الدين الخطيب، دار الريان، 

ي البخاري  
ي  أفف  ِ الصلاة فلينم، حن  يعلم ما يقر أذا نعس  إقال: )  صلى الله عليه وسلمن النتر

 
صحيح    (أحدكم ف

 (. 21٣البخاري ) 

ي المسجد 
خير  كما قال: )... فصارت فضيلة الصف لها نوع ارتباط بكمية المسافة بت   الجنست   ف 

ها  أصفوف الرجال   ها  آ خرها، وخير صفوف النساء  آ ولها وسر  صحيح مسلم    (ولها أخرها وسر 

(٤٤0 .) 

و  فقط،  الثبوت  ي 
ف  قوته  المجرد  ي 

اللفط  والدلالة  أالتواتر  الثبوت  ي 
ف  فقوته  المعنوي  التواتر  ما 

 . كليهما 

ي   النتر التثويب    صلى الله عليه وسلمنبهنا  انتهاء  الذي يحدث بعد  الصلاة فقال  إ ي  أ ما  ذا قض   إحن   )  : صلى الله عليه وسلمقامة 

. لما لم  . قبل الشيطان حن  يخطر بير  المرء ونفسه، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا . أ التثويب،

(، صحيح مسلم  60٨صحيح البخاري )   (  يظل الرجل ما يدري كم صلىيكن يذكر من قبل، حن  

(٣٨٩ .) 



ي رواية: )
 (. ٣٨٩صحيح مسلم ) ( فهناه ومناه، وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر وف 

ي أ مل قوله »فهناه ومناه« أوت
 . ي هيج عليه المطامع والأمات 

ِ عبدي  »  : الفاتحة فيقول له  أ ذا قر إالله جل جلاله يجيب عبده  
 ... ثن  علِى عبدي  أ  ... حمدب 

ِ عبدي  
  صحيح مسلم)  يات الفاتحة ونحن ننتظر جواب ربنا؟آ ترانا ننطق  أ  ...   «لخإ  ... مجدب 

٣٩5 ) 

الإمام  أذا  إثم   بهذا  أ من  )كرمنا الله  فأذا  إالفضل  الۡمام  فأمن  تإ منوا،  وافق  من  تأنه  مير  أمينه 

 (. 7٨0صحيح البخاري ) (كة غفر له ما تقدم من ذنبهئ الملا 

( البخاري  ي 
ر ف  رفع  فلما  مية   ِ الننر وراء  نصلِى  يوما  قالأكنا  الركعة  من  لمن  »  : سه  سمع الله 

ا طيبا مباركا فيه  : قال رجل وراءه  ،«حمده ِ قال:   ،ربنا ولك الحمد حمدا كثير فلما انصرف الننر

ِ »أ«، قال الرجل:  من المتكلم؟! » يهم يكتبها  أيت بضعة وثلاثير  ملكا يبتدرونها  أر نا، قال الننر

 (. 600(، صحيح مسلم )7٩٩صحيح البخاري ) («ولأ

»التحيات«  إف موضع  المصلىي  بلغ  لقولأذا  ي  النتر الله »  : رشده  عباد  وعلى  علينا  السلام 

ي  الصالحير   ِ السماء  أ ذا قلتموها  إنكم  إ فمن فضلها )  صلى الله عليه وسلم« وذكر النتر
 
صابت كل عبد لله صالح ف

 (. ٤02) مسلم  صحيح ،(٨٣1) البخاري صحيح (والأرض

ي يليف »  ِ  أن ألو قدرنا )  «: نك تراهأن تعبد الله كأالۡحسان قال النووي عن قول النتر
 
حدنا قام ف

والخشوع   الخضوع  عليه من  يقدر  مما   ِ
ك ش  يي  لم  وتعالى؛  ربه سبحانه  يعاين  وهو  عبادة 

ب   ألا  إحسن وجوهها  أوحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على  

ح صحيح مسلمالنووي، ( به  0(272/  1صـ )، تحقيق خليل الميس، دار القلم، سر 
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 [ 2٤- 2٣: الإشاء ﴾ ]ص 

ي الذهن
 . بعض الكلمات تحفر حروفها ف 

كيب؟. نية خلبت اهتمامي آهي استعارة قر   ما مراد الله سبحانه بهذا الثر

؟أراد الله أوماذا  ي
ي من جزء العبارة الأول لجزء العبارة الثات 

 ن يوحي من المعات 

ي الطيور ركبه الله فيها تخفق به وتتنقل
 . )الجناح( جزء حشي ف 



الحشي المعروف،  ألماذا   ي وجزء منه  ألى )الذل( الذي هو سلوك  إضاف الله هذا )الجناح( 
خلافر

 شعور معنوي؟

 ها من لفظ الجناح بما يخدم مفهوم الذل؟ ؤ يحاإما هي الدلالة ا لمتطلب 

 : ربــع علاقاتأ العلاقة بت   الجناح والذل

ي الكبث  )ت
 طرح وجهت   للعلاقة بت   الجناح والذل:   ه(،٣65العلامة القفال الشاش 

الأول الطاأ فهو    الوجه  لما كان  ويرفعه  ئنه  جناحه  ينش   ويخفض  أذا  إر  والصعود،  التحليق  راد 

فناسب  أذا  إ جناحه   ول،  والث   الهبوط  بأ راد  للوالدين  التذلل  من  أنه كأن يصور  جناح  نه خفض 

 ة والخضوع. أطأالط

 ِ
 . بجناحه ويسبله عليهم تعطفا وشفقة ر يحنو على فراخه فيلفهمئن الطاأفجوهره  الوجه الثاب 

ِ تقريره وجهان: الأول:  )
 
بية خفض له جناحه، ولهذا  إراد ضم فرخه  أذا  إر  ئن الطا أف ليه للي 

بية، فك ن تضمهما  أنه قال للولد اكفل والديك ب أالسبب صار خفض الجناح كناية عن حسن الي 

:  إ ِ
والثاب  ان والارتفاع نس   راد  أذا  إر  ئن الطا ألى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك.  الطير

ان وترك الارتفاع خفض جناحه؛ فصار خفض الجناح كناية عن أذا  إجناحه، و  راد ترك الطير

ه ت (فعل التواضع من هذا الوجه انظر نقل المفشين هذا التحليل   يدينا،أمفقود، ولم يقع بفسث 

: الرازي،  ي
ي ف 

 . (1٩2 / 20، دار الفكر )مفاتيح الغيبعن القفال الشاش 

ي كتابه  6٣7الأديب ضياء الدين ابن الأثث  )ت
ه( يطرح تحليلا ثالثا للعلاقة بت   الجناح والذل، فف 

دركه الإعياء والوهن خفض جناحه، فصور التذلل للوالدين  أذا  إ ر  ئن الطاأر« اعتثر  ئ»المثل السا

 : بهذه الصورة

لق  أو تعب بسط جناحه، وخفضه و أذا وهن  إر  ئن الطاأن الجناح للذل مناسب، وذاك  إ ف)

الأرض ،    (نفسه على  الأثث  السا ابن  ِ  ئالمثل 
 
ف والشاعر أر  الكاتب  تحقيق  دب  ي  أ، 

الحوف  حمد 

 (. 15٣/ 2صـ ) وزميله، دار نهضة مض، 

ي )ت الخفاحر الشهاب  المتفت    الطاألى وجه رابع، وهو  إشار  أ ه( فقد  106٩العالم  ر  ئ نه لما كان 

ان ولصق بالأرض وخفض  أه الجارح والبازي شله الذعر و أذا فاجإيحلق ويطث  شامخا، ف عياه الطث 

ر المستسلم ئنه خفض جناح الطاأن يصور التذلل للوالدين كأجناحيه كالمطرق الذليل، فناسب  

 : المطرق

 لصق جناحيه، وهِ غاية خوفه وتذأي جارحا يخافه لصق بالأرض، و أذا ر إيضا: هو  أو )
ل

  ( للّ

  ، ي ِ على تفسير البيضاويالشهاب الخفاحر
ِ وكفاية الراض 

 (. 2٤/  6صـ )، دار صادر،  عناية القاض 



 . يجادل والده بمنطق الند ويستظهر عليه الحجةرى شابا عليه سيماء الاستقامة لكنه أحينما  

 هل هذا خفض جناح الذل كما يخفض الطث  جناحه للهبوط؟

 هل هذا خفض جناح الذل كما يسبل الطث  جناحه لفراخه حنوا عليهم؟ 

 هذا خفض الجناح كما يخفض الطث  جناحه من الوهن؟أ

 مام البازي؟ أمام الوالدين كما يطرق الطث  استسلاما أهل هذا الإطراق الذي يريده الله 

ي هذه الآية  أصحاب علم القراءات  أذكر  
 ،  نزلها الله بقراءتت   أن كلمة »الذل« ف 

 
ل«  بضم الذال »الذ

 أخرى لعلها  أولكن ثمة قراءة  ،  وهي القراءة المشهورة
َّ
 شد دلالة على الت

 
ل منها وهي قراءة كش  ذل

 
 
 وما الفرق بينهما؟ ... ل« الذال »الذ

ي أيقول 
: )أبو الفتح ابن جت  ِ  ثناء توجيهه القراءتت  

 
ومن ذلك قراءة ابن عباس وعروة بن الزبير ف

قال   الذل«،  هما »جناح  غير  أجماعة 
ِّ
»الذ الفتح:   بو 

َّ
الد  ِ

 
ف ضِ ل«   ابة 

 
و عُ الص    د    وبة، 

 
ل«  »الذ

وهو ضِ   للإنسان 
 
 العِ   د

 
للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسة للدابةأ، وكز اختاروا  ابن    (نهم 

  ، ي
ِ تبيير  وجوه شواذ القراءات والۡيضاح عنها جت 

 
، تحقيق علىي ناصف وزميله، المحتسب ف

ة لجنة  ، إ نش  اث الإسلامي
 (. 2/ 1٨صـ )حياء الثر

بعض   استشكل مسأوجدت  العلم  ومنشأهل  ابنه؟  عليه  ينكر  وهل  المنكر،  ي 
ف  الأب  وقوع   أ لة 

 . نما يخاطبها بفوقيةإ نه أ ن من ينهاها عن المنكر أن النفوس تشعر بأالإشكال  

المعقود لهذه المسأفالإمام   ي الفصل 
عية ف  الش  ي الآداب 

ابن مفلح ف  نه قال:  ألة  أحمد نقل عنه 

الإحياء قسم   المنكر من  بالمعروف والنهي عن  الأمر  ي كتاب 
«، والغزالىي ف  ي الأب كالأجنتر »ليس 

ومرتبة   التعريف  مرتبة  وهما  للوالد  الابن  من  تليق  منها  اثنتان  مراتب، وجعل  لخمس  الحسبة 

 . الوعظ اللطيف، والبقية لا تليق

 ( : ي
المنكر، قال مالك:    مران بالمعروف وينهيان عنؤ ن الوالدين يألة الأولى:  أ المسيقول القراف 

ِ ذلك جناح الذل من الرحمة
 
، الفروق، )ف   (ويخفض لهما ف ي

 (. 270القراف 

ي واحدة من 
ي أف  ي مرت تر

ي  أالجليل ميمون بن مهران الذي روى عن   ن التابعي أ عجب القصص التر تر

هم، رزقه الله بابن عالم، وهو الحافظ عمرو بن ميمون بن مهران )ت  ئهريرة وعا   1٤5شة وغث 

، وكان هذا الابن بارا ب ي ترجمته: أه(، وهو من رجال الصحيحت  
 بيه، وقد جاء ف 



ب) خرجت  قال:  مهران،  بن  ميمون  بن  عمرو   ِ
حدثن   : ِ الحلنر ِ  أقال  سكك  أبر بعض   ِ

 
ف قوده 

ابن    (البصرة، فمررت بجدول، فلم يستطع الشيخ يتخطاه، فاضطجعت له، فمر على ظهري

 (. ٣52/  61صـ )، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، تاري    خ دمشقعساكر، 

 . لى هذه الصورة الرفيعة من خفض جناح الذلإ فانظر 

ي يتحدث عنها قول اللهأحد  أكنت يا عمرو بن ميمون  أ 
التر ية  البش  البلاغة  خفض لهما  ا و   : نواع 

 ؟ لذلا جناح 

ة اليوم توهم  أومن   ،  ن »بر الوالدين« مربوط بكمية الخدمات الحسية الماديةأغتر الأوهام المنتش 

ي  أيبدو 
 ! يضا ألا تدينا ماديا إ حواله لا ينتج أحسن أن عض الماديات ف 

ة  . الثر المعنوي يفوق قيمة الثر المادي بقدر ما تفوق الوجاهة قيمة الخثر 

 إ 
َّ
ي قال عنها دنقل يوما يَ ها القِ ن

ىأهِ » : م المعنوية التر  . «شياء لا تشي 

، فقد  أ ه( من كبار  151الإمام الحافظ عبد الله بن عون )ت  خرت أدرك طبقة من تأتباع التابعت  

ي زمانه، وشيخ الأأ مام إ يسمع منهم، وهو   وفاتهم من الصحابة لكن لم 
مة المشاهث   ئهل البضة ف 

 الكبار كشعبة بن الحجاج وعبد الله بن المبارك. 

ي خفض جناح الذل للوالدين »ألاحظ رحمه الله 
 ! «مراعاة مستوى ا لصوتن مما يدخل ف 

ي ترجمته رحمه الله: )
؛ فعلا صوته صوتها   ،جابها أمه فأنه نادته  أعن عبدالله بن عون:  فقد جاء ف 

، دار الحديث، حلية الأولياءبو نعيم، أ (عتق رقبتير  أف  (. ٣1٨/ 2صـ ) ، تحقيق سامي جاهت  

ي المناهي العظيمةألعلك تتذكر الآن  
ي كتابه جعل عتق الرقبة من الكفارات ف 

 . ن الله ف 

وكقر عن    ... ومع ذلك حاسب هذا الإمام العظيم نفسه    ... و معارضة  أولم يكن رفع صوته جدالا 

ا عن هذا  أومع ذلك كله    ... لا سلوكا طبيعيا  إ كثر الناس  أ مر لا يعده  أ عتق هذا الإمام رقبتت   تكفث 

 العمل! 

ين )تأوجاء هذا المعت    مه كلمها  أذا كلم  إفكان )   ه(110يضا عن التابعي الجليل محمد بن سث 

  ِ
ء(إكالمصع  ِ

ن به مرضا من خفضه أه رجل لا يعرفه، ظن  آ مه، ور أذا كان عند  إ، و)ليها بالش 

الفكر،  تاري    خ دمشقابن عساكر،    (كلامه عندها  /  5٣صـ ) ، تحقيق محب الدين العمروي، دار 

216 .) 

ي طريقة
ف  الأدب  الذل« كمال  جناح  تجليات »خفض  للوالدين    ومن  العيون    ... النظر  وخضوع 

ات السلف لهذه الاستعارة القر   ... للعيون   فقد روي عن عطاء وعروة  ،  نيةآوهذا من عيون تفسث 



هم لهذه الآية   ( خرجه ابن  جلالا وتعظيما إليهما،  إولا تحد بصرك  نهما قالا: )أمن ضمن تفسث 

ه عنهما. أ ي حاتم وغث   تر

ي فيض القدير: ) 
العقوق كما يكون بالقول والفعل؛ يكون بمجرد اللحظ المشعر يقول المناوي ف 

 (. 551/ 5) ـ  حمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ص أ، تحقيق  فيض القدير المناوي،    ( بالغضب

المنكدر   اسمه عمر بن  المنكدر شقيق  الجليل محمد بن  التابعي  اشتهر    ... كان للإمام  ومحمد 

ي هريرة وعاأبالعلم والرواية فقد روى عن   هم،    شة وابن عباسئتر بينما اشتهر عمر بالعبادة  وغث 

ي طبقاته ب  ... والتنسك وغلبت عليه  
قال محمد بن المنكدر:  سناده قال: )إوروى الإمام ابن سعد ف 

ِ بليلتهأحب  أمِ، وما  أغمز رجلِى  أبات عمر يصلِى، وبت  
ى  ، ابن سعد   (ن ليلن  ، الطبقات الكير

 (. ٣5٨/ 5)ـ تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، ص 

ليله يدلك رجلىي   المنكدر عامة  ابن  الإمام  ي 
 ... ويطيب خاطرها    ... عياءها  إ ويخفف    ... مه  أبفر

نه  أمه بل صرح  أما ترك محمد ابن المنكدر رجلىي  ...    لى الله بذلكإويتقرب    ... انس وحدتها  ؤ وي

ان الله من التهجد أن بر الوالدين أيعتقد   ي مث  
 . جل ف 

ضاء والديه  أيدير مقود ش ي اسثر
وغالب هذه القرارات يث  ع منها    ... ولا  أنه باتجاه ما قرر ولا يفكر ف 

كة   ي والديه قبل    ... الثر
ض  قبح من الاستخفاف أولا  ...    ن يقدمأ والعاقل الحصيف هو الذي يسثر

ضاء الوالدين   . نهما لا يدركان ما يدرك الابنأوالشعور  ... باسثر

 . ثر التقوى على العلم«ألة »أمس

ي رواها المروذي  أعبارة الإمام  
ة التر عبد الوهاب الوراق رجل صالح، حمد قال: )أن  أحمد الشهث 

 . (مثله يوفق لۡصابة الحق

ام لر إ  تهما، والصدور عن توجيههما:  إ جلالهما، و إ ي الأبوين، و أ ظهار الاحثر ظهار الاستفادة من خثر

 . هي جنة الثر 

ي عيون قريناتك أ
ي طافت بها والدتك الأسواق لتجعلك شامة ف 

تت   أت  ... بعد كل هذه السنوات التر

 اليوم وترمت   العبارات اللاذعة عن ذوق والدتك؟! 

 رَّ ج  الم  
ُ
 س   ات

 
 ير  قِ م الي  لِ ل

ين   القرن العش  ي منتصف 
ا طبقت على  أف  ياء    إنجلثر الفلك والفث   يشهرة عالم  »جيمس    الإنجلث  

« )ت   دج وجامعة  21٩٤6جيث   ي حياته الأكاديمية بت   جامعة كامثر
، برينستون(، وقد تنقل جيث   ف 

ي جامعة وكان 
 . برينستونبروفيسور )الرياضيات التطبيقية( ف 



يا ي وسميت باسم جيث   عدد من المكتشفات العلمية، منها قانون فث  
(  - يسم )قانون رايلىي ت  جيث  

(Jeans law-Rayleigh  ي
ي تطويره وهو قانون يصف الإشعاعات الطيفية ف 

( حيث ساهم جيث   ف 

 يسية. الموجات الكهرومغناط

(  ) جيث   )كتلة  باسمه  سميت  ي 
التر المكتشفات  بنش  (Jeans massومن  تتعلق  نظرية  ة  أوهي 

ي ينش
 عن انكماشها نجم جديد.   أ النجوم، حيث تمثل الحد الأدت  لكتلة السحابة الغازية التر

الظاهرة   لهذه  ا  تفسث  ستانلىي  استعرض  ي  أ -وقد 
ف  الفلاسفة  ي محدودية 

بعمر    -مريكاأعت  مرتبطا 

 .  البلد، ومزاج الأعمال والاستثمار العملىي

ياء والفلسفة« )أمن   ( وهو دراسة  Physics and philosophyهم كتب جيمس جيث   كتابه »الفث  

يا ي  ئمقارنة بت   طريقة عمل الفث  
يت   ومنتجاتهم العلمية، وطريقة عمل الفلاسفة ومنتجاتهم التر

 . قدموها 

ياءئلى تفكث  جديد على ضوء نتاإ ن ينقل الفلسفة  أحاول   كمفهوم السببية وحرية الإرادة    ج الفث  

ها.   وغث 

ي الحقول التجريبية خصوصا عن )جدوى الفلسفة( ويرون 
نها  أفصار يتساءل كثث  من الباحثت   ف 

ي 
 ؟ لم تقدم ش 

ي حاولت دراسة هذه الظاهرة والرد على المخالفت   فيها، ورقة الفيلسوف  أومن  
متع المناقشات التر

ي  ت حول بغض وازدراء الفلسفةم( وكانت بعنوان »200٣برنارد ويليامز )ت    الإنجلث     «، وقد نش 

ي مجلة )لندن ريفيو( وقد استفتحها ويليامز بقوله )
ِ وجد من يكرهه ف 

حيثما وجد موضوع فلسق 

مقالتهويزدريه ي 
ف  قوله  هو  ويليامز  عرضه  الذي  المثث   والرصد  الذين  )  : (  معظم  الأيام،  هذه 

، بل علماء!   . ( يتخذون هذا الموقف ضد الفلسفة ليسوا متدينير 

B. Williams, On Hating and Despising philosophy, LRB, 1996, p16. 

  ، العلمي ي  الغرتر الفكر  ي 
ف  الشيوع  شديدة  الظاهرة  العلوم  أهذه  وتعظيم  الفلسفة  ازدراء  ي 

عت 

تقودنا   التساإالطبيعية،  بالغرب؛  إلماذا    ل: ؤ لى  المعجب   ، ي العرتر المثقف  الشباب  بت    ذن شاع 

، كفلاسفة القرون  ي ي الغرتر
اث« الفلسف  ي »الثر

ي التكوين العلمي    ،1٩- 1٨-17 القراءة ف 
والضعف ف 

؟  الطبيعي

 . رموز القرن السادس عش  )مارتت   لوثر(

 . رموز القرن السابع عش  )فرانسيس بيكون، ديكارت، توماس هوبز(



 . رموز القرن الثامن عش  )جون لوك، هيوم، روسو، كانط(

كيجارد، سبنش، نيتشة(  . رموز القرن التاسع عش  )بنتام، هيغل، شوبنهاور، كث 

  ِ
 
ف رف بولعه الغريب بالرياضيات،   (م1٩6٣ت  )عناية الله المس  صات وأنهع  ة تخص 

َّ
 دراسة عد

دج خمس سنوات   ي كامثر
قية والعلوم الطبيعية!، ومكث ف  ي اللغات الش 

م،  1٩12لى العام  إموازية ف 

 لى الهند. إ ثم عاد بعدها  

القر  تفسث   فكرة  له  الثلاثت   خطرت  بحر  ي 
فر المش  عناية الله  بلغ  مكتشفات  آولما  ن على ضوء 

ي عام    ٣6نه المجلد الأول منه وعمره ) أالعلوم الطبيعية، ونفذ الفكرة فعلا، و 
م،  1٩2٤سنة( ف 

 . زة نوبلئوسماه )التذكرة(، فلفت الأنظار بعمله هذا، وتم ترشيحه لجا

ي  
فر ي قدم فيها عناية الله المش 

ة التر ي نفس الفثر
ي الرياضيات،  إفف 

دج لمواصلة دراساته ف  لى كامثر

ي الجامعة، وتعرف عليه
ي  ،  التفر بجيمس جيث   حيث كان جيث   يدرس ف 

فر وقد روى عناية الله المش 

ي  
ف  الباكستانية،  )نقوش(  مجلة  ي 

ف  القصة  ت هذه  وقد نش   ، جيث   مع  له  وقعت  مدهشة  قصة 

، ثم نقلها عن المجلة المذكورة المفكر الهندي   ي
فر ة عناية الله المش  عددها الخاص المكرس لسث 

الدين خان) )وحيد  بعنوان  للعربية  ترجم  الذي  ي كتابه 
ف  علمِ    الۡسلام(  لى  إيتحدى: مدخل 

ي النسخة  أ(، و الۡيمان
يةصل الكتاب ف  ِ الطبيعة والعلمأالله يتجلى:  بعنوان ) الإنجلث  

 
(  دلة الله ف

ي مقدمته 
ي آخوذ من أ( مالله يتجلىن هذا الاسم )أوذكر ف 

جمة العربية  الإنجيلية ف  ي الثر
، ولكن ف 

 (. الۡسلام يتحدىجعل العنوان )

، والدموع تنهمر من عينيه، ويداه ترتعدان من خشية  ما ئسه قاأا السث  جيمس فوجدت شعر ر مَّ أو 

فج وتوقف  بدأالله،  ثم  عندما  يقول:    أ ة  عناية الله!  روا أيا  علِى  نظرة   ِ
يبدئلق    أ ع خلق الله، 

ن  أجد  أنك لعظيم!«  إقول له: »أمام الله و أركع  أوجودي يرتعش من الجلال الۡلهِ، وعندما  

ِ ي
ِ هذا الدعاء، و ؤ كل جزء من كياب 

 
ِ ف

و أيدب   ، حس بسعادة  أشعر بسكون وسعادة عظيمير 

 لِى الكنيسة؟إذهب أفهمت يا عناية الله خان، لماذا ألف مرة، أتفوق سعادة الآخرين 

العلامة عناية الله قا ِ رويتموها ثرت جدا بالتفاصيل  أيا سيدي لقد ت  : لا ئويضيف 
العلمية الن 

ِ المقدس، فلو سمحتم لِى لقر آ ية من آ لِى، وتذكرت بهذه المناسبة   تها عليكم. أي كتابر

مإ ﴿  ت عليه الآية التالية: أفقر 
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: فضخ السث  جي 
ا
ن الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة استمرت خمسير   إمس قائل

ِ القر   أ نبأسنة، من  
 
ن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك؛ فاكتب  آ محمدا به؟ هل هذه الآية موجودة ف

 ِ
 ن كتاب موحى من عند الله. آ ن القر أشهادة من 

وفيسور جيث    أوهذا الكون العجيب بمجراته ونجومه وكواكبه و  قماره ومداراته ونظامه دفع الثر

يعرفه فتمسك النضانية، فكيف لو تعرف على كتاب الله المحفوظ    قرب دينألى البحث عن  إ 

. ئى ما فيه من عجاأور  ، والإعجاز الروحي ي
، والإعجاز البلاع  يعي

، والإعجاز التش   ب الإعجاز العلمي

ي هذا الحوار  ئومن العجا
ية ما يأب ف  ي فطرته البش 

« ف  وفيسور »جيث   يده ؤ ن تنظر كيف يجد الثر

« ويقول لله  بالتعظيم  ي الله  يناحر لعظيم إوهو  عرف هدي رسول الله  «نك  لو  فكيف  ي    صلى الله عليه وسلم! 
ف 

ف الأذكار والمقامات وقد تفطرت قدماه أمناجاة الله ب  ؟! صلى الله عليه وسلمش 

« وهو يت  وفيسور »جيث   ي تعظيم الله تكشفت للثر
ي ف 
مل فقط ملكوت السموات  أكل هذه المعات 

ذ  إ لا صدق الله سبحانه  أحق،    صلى الله عليه وسلم ن نبوة محمد  أنه حق، و أ ن  آن شهد للقر أوالأرض، حتر بلغ  

ي  هِمإ ﴿  قال:   
ي ُ ا   س 
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 [ 5٣: فصلت﴾ ]ش

ايدين، عجاب ومهابة متجددين  إ ن اثنان يملآن العقل بئا شي):  م( 1٨0٤يمانويل كانط )ت إ  ومي  

ِ داخلنا 
 
ِ ف

 
 ( كلما كررنا النظر فيهما: الأفلاك المرصعة بالنجوم فوقنا، والقانون الأخلاف

Kant I, The Critique of Practical Reason, Bibliotech Press, p123. 

ة، فيقول: ) ار برنامج ابن تيمية بعد صلاة الفجر مباش  ِ الذكر، وكان  يروي الحافظ الثر 
 
ع ف ثم يس 

ِ الذكر يسمع نفسه، أقد عرفت عادته لا يكلمه 
 
ورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال ف حد بغير صر 

ِ خلال ذلك يكير من تقليب بصره نحو السماء،  إوربما يسمع ذكره من  
 
لى جانبه، مع كونه ف

ار،  ( به حن  ترتفع الشمس ويزول وقت النهِ عن الصلاةأهكذا د ِ مناقب  الثر 
 
الأعلام العلية ف

 (. ٣٨صـ ) ، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ميةيخ الۡسلام ابن تيش

ي   ة رفع النتر
ي صحيح مسلم )إ وجهه    صلى الله عليه وسلموذكر الصحابة كثر

ِ    فرفعلى السماء، كما ف  سه أر   صلى الله عليه وسلمالننر

ا مما يرفع ر إ  (. 25٣1صحيح مسلم ). (لى السماءإسه ألى السماء، وكان كثير

 الحمد لله رب العالمت   
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